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  الملخص :

هذا البحث من الأبحاث البلاغیة التي تهتم بمعرفة أسرار النظم القرآني العظیم ،      

وتحاول أن تكشف عن سرٍّ من أسرار هذا الكتاب المعجز، حیث كان اهتمام هذا البحث 

ة على الكشف عن أسرار حذف الیاء والتعویض عنها بالكسرة لغیر علة نحوی اقائمً 

توجب ذلك في الخطاب القرآني المتعلق بالنبي صلى االله علیه وسلم ،من مثل قوله 

وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ  تعالى: (وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ ) وقوله تعالى : (فَإِنْ حَاجُّ

تي تختص بالنبي صلى االله وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ) إلى غیر ذلك من الآیات القرآنیة ال

علیه وسلم، وترى فیها حذف الیاء والإشارة إلیها بالكسرة من دون سبب من اللغة یوجب 

بد من تقسیمها إلى  ذلك، ولما كانت الآیات في هذا البحث كثیرة ومتنوعة ، كان لا

مجموعات مستقلة، ومن هنا جاء هذا البحث في خمسة مباحث أو أغراض تتحدث عن 

ألفاظ الهدایة ، ولفظ الربوبیة ،وآیات التحدي والوعید والتهدید ، وآیات الحدیث  كل من :

عن الیوم الآخر  ، ونداء النبيِّ قومه ، وكان الهدف من النظر في هذه الآیات هو 

محاولة الكشف عن الأسرار الغامضة لظاهرة حذف الیاء والاستغناء عنها بالكسرة في كل 

لى التعلیلات التي تقول : إن حذف الیاء جاء لمراعاة مبحث ، مع عدم الاعتماد ع

للغة قوم من  االفواصل ، أو أن ذلك من خواص الرسم العثماني ، أو أن ذلك جاء موافقً 

  العرب ...إلى آخر ذلك. 

  .النبي، الخطاب ، الیاء ، الكسرة  ،: بلاغة  الكلمات المفتاحية
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 Abstract:  

This research is one of the rhetorical researches that is concerned with knowing 
the secrets of the great Qur’anic systems, and attempts to reveal one of the 
secrets of this miraculous book, as the interest of this research was based on 
revealing the secrets of deleting the ya’ and replacing it with a kasra for no 
grammatical defect that necessitates that in the Qur’anic discourse related to the 
Prophet, may God bless him and grant him peace. May God bless him and grant 
him peace, such as the Almighty’s saying: (And you are not the guide of the 
blind from their error) and His Almighty’s saying: (And if they dispute with you, 
say, “I have submitted my face to Allah and to those who follow me.”) In 
addition to other Qur’anic verses that are specific to the Prophet, may God bless 
him and grant him peace, in which you see the deletion of the ya’ and referring 
to it with a kasra without a reason in the language that necessitates that, and 
since the verses in this research are many and varied, it was necessary to divide 
them into independent groups, and from here this came. Research into five 
topics or purposes that talk about each of: the words of guidance, the words of 
lordship, the verses of challenge, threat, and threat, the verses of talking about 
the Last Day, and the Prophet’s call to his people. The aim of examining these 
verses was to try to reveal the mysterious secrets of the phenomenon of deleting 
the ya’ and dispensing with the kasra in every topic, without relying on the 
explanations that say: The deletion of the ya came to take into account the 
commas, or that this is one of the characteristics of the Uthmanic script, or that 
this came about. In accordance with the language of some Arabs...etc. 
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  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  المقدمة �

  ،  )١( اوَلَـــــمْ یَجْعَـــــل لَّـــــهُ عِوَجًـــــ الْحَمْـــــدُ لِلَّـــــهِ الَّـــــذِي أَنـــــزَلَ عَلَـــــى عَبْـــــدِهِ الكِتَـــــابَ      

سلام علـى خیـر خلـق االله، سـیدنا ومولانـا محمـد بـن عبـد االله، وعلـى آلـه والصلاة وال 

  ... ثم أما بعد...  والاهوصحبه والتابعین ومن 

فمن المُسلَّمات التي لا شَكَّ فیهـا ولا امْتِـراء، ولا یختلـف فـي أمرهـا أهـل الأهـواء،      

واء أكـان ذلـك أن للقرآن الكریم خصوصیات لیست لغیره، واستعمالات لیست لسواه، سـ

  في رسم كلماته، أم في دلالتها ونطقها، أم في الوقوف علیها والابتداء بها.

وعلیه فخصوصیات الذكر الحكیم بحرٌ لا یُرى له نهایة، وروضـات لیسـتْ لآخرهـا      

غایة، ولمَّا كانت كذلك آثـر الباحـث أن یضـع یـده علـى لؤلـؤة خریـدة، ویاقوتـة فریـدة، 

  یم دون مــــا ســــواه مــــن المؤلفــــات والكتــــب ، ألا وهــــي : اخــــتص بهــــا الــــنظم الكــــر 

                    )و  ر رفن ا ر زاءا  (  

ى ما یَسـتعیضُ بالحركـة عـن الحـرف، سـواء اسـتغن احیث إن النظم الشریف كثیرً       

یَـابُنَيَّ ارْكَـبْ   :ة ( بُنيَّ ) الـواردة فـي قولـه تعـالىبالفتحة عن الألف كما في كلم

حیـث إن أصـلها: یـا ( بُنَیَّـا ) بـالألف، فحـذفت الألـف  )٢( )مَعَنَا وَلاَ تَكُـنْ مَـعَ الْكَـافِرِینَ 

قَـالَ ابْـنَ أُمَّ إِنَّ  (:(أمَّ) فـي قولـه تعـالىوكمـا فـي كلمـة  )٣( تخفیفاً واجتزأ عنها بالفتحـة

مِّـي ) فحـذفت منهـا یـاء المـتكلم وعُـوِّض حیث إن  الأصـل ( أ )٤( )اسْتَضْعَفُونِي الْقَوْمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١) سورة الكهف آیة : ١(

   ٤٢) سورة هود من الآیة ٢(

تـح: الـدكتور أحمـد بتصـرف  ٣٣١ /٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسـمین الحلبـي  )٣(

  الناشر: دار القلم، دمشق/ محمد الخراط

  .١٥٠) سورة الأعراف آیة: ٤(
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،أو كـان الاسـتغناء بالضـمة )١(عنها بالألف ، ثم حُذفت الألف وعُـوِّض عنهـا بالفتحـة 

  وَكَـانَ الإِنسَـانُ  وَیَـدْعُ الإِنسَـانُ بِالشَّـرِّ دُعَـاءَهُ بِـالْخَیْرِ  �عن الواو كما في قوله تعالى: 

فَتـَوَلَّ عَـنْهُمْ یَـوْمَ وقولـه:  )٣( وَیُحِـقُّ الحَـقَّ بِكَلِمَاتِـهِ  البَاطِلَ وَیَمْحُ اللَّهُ : وقوله )٢( عَجُولاً 

بَانِیَةَ * فَلْیَدْعُ نَادِیَهُ ، وقوله:  )٤( یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ     )٥( سَنَدْعُ الزَّ

 فأنت تـرى أن الكلمـات (یـدعُ، یمـحُ ، سـندعُ) قـد اكتفـى الـنظم فیهـا بالضـمة عـن     

  الواو من غیر علة نحویة توجب ذلك.

  في القرآن الكریم ـ كما في :  اأو كان الاستغناء بالكسرة عن الیاء ـ وهذه أكثرها وجودً 

یُغْنِـي  وَلاَ  رُ یُبْصِـ وَلاَ  یَا أَبَـتِ لِـمَ تَعْبُـدُ مَـا لاَ یَسْـمَعُ كلمة (أبتِ) الواردة في قوله تعالى : 

  . )٦( اعَنكَ شَیْئً 

  .)٧(� ...قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ  �) في قوله: وكلمة (عبادِ 

ونِّي فِي اللَّهِ  �) في قوله : والفعل الماضي (هدانِ    . )٨(  …�وَقَدْ هَدَانِ  قَالَ أَتُحَاجُّ

  . )٩( � ... قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ  �والفعل المضارع (نبغ) في قوله : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیـروت )  –دمشـق  -(دار الیمامـة  ٣/٤٥٨) ینظر : إعراب القرآن وبیانه لمحیي الدین درویش ١(

  هـ ١٤١٥،  ط: الرابعة

  . ١١) سورة الإسراء آیة : ٢(

  .٢٤) سورة الشورى آیة : ٣(

  . ٦) سورة القمر آیة : ٤(

  .  ١٨ـ  ١٧) سورة العلق آیة : ٥(

  . ٤٢) سورة مریم آیة : ٦(

  . ١٠) سورة الزمر آیة : ٧(

  . ٨٠) سورة الأنعام آیة : ٨(

  .  ٦٤ف آیة : ) سورة الكه٩(
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  .)١(  …�وَاخْشَوْن لاَ تَخْشَوُا النَّاسَ فَ  �(اخشون) الوارد في قوله :  وفعل الأمر

تِـمَّ  وَاخْشَـوْنِي فَـلاَ تَخْشَـوْهُمْ  �وقد ورد بالیاء في موضع آخر حیث یقول سبحانه :  وَلأُ

  .  )٢( �وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ 

الـنظم فیهـا بالكسـرة عـن الیـاء، وقـد راقتنـي  إلى غیر ذلك من الكلمات التي اجتزأ     

أقــف  يلعلــمثــل هــذه المواضــع، وأردتُ أن أتتبــع طرائقهــا، وأن أســیر وراء مشــاعلها، 

  على شيء من خصائص هذا النظم الكریم ...

وعنــدما عقــدت العــزم علــى الســیر فــي هــذا المَهْیَــعِ الخصــیب تَمَلَّكنــي شــيءٌ مــن      

تردد، وكان مردُّ ذلك كله إلـى سـؤال طـاف فـي مُخیلتـي ، الخوف، واجتاحني قدرٌ من ال

ــاتِ عقلــي، مُفــادُه : ــرَف فــوق بُنَیَّ ــدَرَّع  ورَفْ هــل أنــت ممــن انقطــع لتحصــیل البیــان، وتَ

ــه ، وأشــرقت  ــین یدی ــم حتــى فــاض نبعُهــا ب ــل العل ــة، واعتكــف فــي معاق بســلاح المعرف

 اتـرى لنفسـك فیهـا مكانًـشموس علومها علیه؛ كـي تتصـدَّر لِمَـا اخـتص بـه العلمـاء، و 

ــیْن) ، (وتَرْضَــى مِــنَ  بــین الســادة النجبــاء ؟ أو أنــك ســتعود مــن وراء ذلــك (بخُفَّــيْ حُنَ

بظِلْفِـه. والجـادعِ مـارِن أنْفِـهِ حَتْفِـهِ  الغنیمةِ بالإیـاب) ، وعنـدها سـأكون (كالباحـثِ عَـنْ 

  .  )٣() بكفّهِ 

ــیس ككــلام مــا ســواه مــن       ــذي مــن الممكــن أن وكیــف لا ؟ وكــلام االله ل البشــر، ال

تُصیب وتُخطئ في بیان أسراره وسَبْر أغـواره، والوقـوف علـى مقاصـده وأهدافـه ، ومـع 

كل ذلك دفعتُ عن نفسي غَائلةَ الإحجام، وامتطیتُ صهوة الإقدام، وعزمتُ علـى طـرق 

 من إشراقات المعرفـة حتـى االباب، وابتغاء الثواب، لعلَّ االله أن یفیض على نفسي شیئً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤) سورة المائدة آیة : ١(

  . ١٥٠)  سورة البقرة آیة : ٢(

  م .١٨٧٣ـ مطبعة المعارف ـ بیروت ـ  ٦) مقامات الحریري ص ٣(
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یُضيء بها ما خفي علىَّ مـن مسـارب هاتیـك الخصوصـیات، ویأخـذ بیـدي إلـى أضـواء 

ـ بعــد عــون االله ـ بإشــاراتٍ تركهــا لنــا الســادة  اتلــك التراكیــب وهــذه الَّلبنــات، مســتعینً 

الفضلاء، ولمحـات دبَّجهـا یَـراعُ أهـل العلـم الأوفیـاء فـي مؤلفـاتهم وثنایـا كُتـبهم، حیـث 

یكشـف لهـم  ایُضيء لطلاب المعرفة دَیاجر الطرقات، وسراجً  اكانت هذه اللمحات نبراسً 

  عَمایة الظلمات، لیأخذ بأیدیهم إلى ما استغلق علیهم فهمُه، وعسُر علیهم أمره.

وقد طالعتُ كتاب االله ـ عزَّ وجلَّ ـ مراتٍ عدیدة، فوجدتُ أن الاجتـزاء بالحركـة عـن      

باحـث بمفـرده أن یـنهض للكشـف عـن الحرف من الكثرة بمكان ، حتى إنه لا یستطیع 

أسرار هذا الاجتزاء في كل القرآن الكریم، أو محاولة الوصول إلى خبيء المكنـون فـي 

هذه الصدفة اللؤلؤیة ، بل إن الأمر یحتاج إلى تعاضد الجهـود، وتكـاتف الطاقـات مـن 

الباحثین النابهین؛ لرصد مواقـع هـذه الخصیصـة، ومحاولـة اسـتجلاء لطـائف أسـرارها، 

للقارئ في  ىوتتراءوالوقوف على خَفيِّ أغوارها، حتى تتبدَّى خفایاها في مرآة ناصعة، 

آخــر مـن وجـوه إعجـاز هــذا  اصـورة لامعـة، لیضـیفوا بـذلك إلــى المكتبـة البلاغیـة وجهًـ

مِـنْ  وَلاَ  لاَ یَأْتِیـهِ البَاطِـلُ مِـنْ بَـیْنِ یَدَیْـهِ  �الـنظم الكـریم (الـذي لا تنقضـي عجائبـه) و 

  .)١( �هِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ خَلْفِ 

ومــن ثــمَّ عقــدتُ العــزم علــى الســیر فــي روضــة (الاجتــزاء بالكســرة عــن الیــاء فــي      

، ولكـن لمَّـا وجـدتُ االذكر الحكیم) لكونها أكثر الظواهر الثلاث في القـرآن الكـریم وجـودً 

عب علــي اقتحــام تلاحــم أزهارهــا، وتعــانق أشــجارها بصــورة شــامخة وهیئــة بازخــة، یصــ

سُورها واجتناء ثمارها، آثرتُ الاقتصار من هذه الروضة علـى خیـر مـا فیهـا والاكتفـاء 

، ومـن هنـا جـاء هـذا  بأغلى لآلیهـا، لِكـون الآیـات التـي فیهـا متعلقـة بخیـر الخلـق 

  البحث تحت عنوان :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢) سورة فصلت آیة : ١(



 

 ١٢٩٧ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  )×   ارآ   ازاء رة ن اء  ق اطب(

  ــباب اختيـار الموضــوع: أس

 :  رأ   عا ا رب اأ   

عدم وقوف كثیر من البلاغیین عند تفسیر ظاهرة الاجتزاء بالكسرة عـن الیـاء فـي  - ١

 مرة أخرى. امرة، وعامً  االقرآن الكریم ، وما جاء منها كان مقتضبً 

رسـم بعـض الكلمـات، خاصـة  الخوف من اتهـام الرسـم العثمـاني بعـدم الضـبط فـي - ٢

المتشابهة في النظم، حیث ترى الكلمة تأتي مرة تامة الأحرف، وأخرى مجتـزأة 

وَمَـن  مَـن یَهْـدِ اللَّـهُ فَهُـوَ المُهْتـَدِي �بالكسرة عـن الیـاء، كمـا فـي قولـه تعـالى:

وَمَـن  لمُهْتـَدِ مَـن یَهْـدِ اللَّـهُ فَهُـوَ ا، وقولـه:  )١(�یُضْـلِلْ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الخَاسِـرُونَ 

وَمَـا أَنْـتَ بِهَـادِي العُمْـيِ عَـن  �وقولـه :  )٢( � امُّرْشِـدً  اوَلِیًـ یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَـهُ 

وَمَـا أَنْـتَ  �بذكر الیاء فـي كلمـة (هـادي) وبحـذفها فـي قولـه:  )٣( �ضَلالَتِهِمْ 

 .)٤( �بِهَادِ العُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ 

ت السادة العلماء والبلاغیین حول هـذا الموضـوع مـع الرغبة في جمع شتات إشارا - ٣

للقــارئ صــاحب  اإضــافة مــا فــتح االله بــه علــى الباحــث؛ لیكــون كــل ذلــك معینًــ

  الذوق الشفیف على إدراك شيء من أسرار هذا النظم الكریم.

  إشــكالية البحـث: 

  تزاء تكمن إشكالیة هذا البحث في عدم وضوح الأسباب التي أدَّت إلى هذا الاج     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٨)  سورة الأعراف آیة : ١(

  .  ١٧) سورة الكهف آیة : ٢(

  . ٨١) سورة النمل آیة : ٣(

  . ٥٣ ) سورة الروم آیة :٤(



 

  ١٢٩٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
في كثیر مـن الكلمـات التـي تحمـل هـذه الظـاهرة ، ممـا یجعـل الكشـف عـن أسـرار هـذه 

عن بعض التعلیلات التي قیلت في مثـل  االرض الظاهرة  من الصعوبة بمكان، مع عدم

  الكلمات التي معنا؛ لكونها تعلیلات عامة لا یرتضیها أرباب البلاغة النابهون. 

  الهدف من البحث: 

هـــدف مـــن وراء هـــذا البحـــث فـــي اســـتجلاء الأســـرار الغامضـــة لظـــاهرة یتجلـــى ال     

وعدم الوقوف عنـد التعلـیلات  الاجتزاء بالكسرة عن الیاء في الخطاب القرآني للنبي 

التــي تــركن فــي ذلــك إلــى مثــل : مراعــاة الفواصــل، أو لكــون ذلــك مــن خــواص الرســم 

 یة، الذي یرى أن هناك عللاً العثماني، أو غیر ذلك مما لا یُرضي صاحب الذائقة البیان

  لمثل ذلك عَرَفَها مَنْ عرف وجَهِلَها مَنْ جَهِل.

  المنهج :

هنـا أن هـذه الدراسـة اتخـذت مـن المـنهج الوصـفي تربـة إلیـه ومما ینبغي التنبیه      

خصبة سُقیت ورُویت ببعض التحلیلات البلاغیة حتى خرج البحث على هـذه الصـورة، 

  لقبول.التي أرجو لها التمام وا

  الدراسات السابقة: 

تخصصـت فـي مثـل هـذا الموضـوع ، اللهـم إلا مـا  اأبحاثـً -فیما طالعـتُ  -لم أَرَ      

كان من دراسات عامة حول رسم المصحف الشریف، وقد وقف الباحث على عدد مـن 

  تلك الدراسات، كان من أهمها ما یأتي: 

ف، لشــیخنا الجلیــل لطــائف وأســرار خصوصــیات الرســم العثمــاني للمصــحف الشــری - ١

صـادر عـن  -أ.د/ عبد العظیم المطعنـي فـي جـزأین .تقـدیم أ.د/إبـراهیم الهدهـد

 مجلة الأزهر الشریف.

منشــــأة  -الإعجــــاز الــــدلالي والبیــــاني فــــي الرســــم العثمــــاني د/ حمــــدي الشــــیخ  - ٢



 

 ١٢٩٩ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

 م.٢٠١٠هـ ١٤٣٠الإسكندریة  -المعارف

مكتبة المهتدین  -شعیر عبد المنعم كامل -الإعجاز القرآني في الرسم العثماني   - ٣

 ـ  من دون تاریخ.

ط  -مكتبـة وهبـة  -الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن د/ سامح القلینـي  - ٤

 م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الأولى 

الیاء في الرسم العثمـاني بـین الزیـادة والنقصـان وأثـر ذلـك فـي المعنـى، د/ قصـي  - ٥

عربیة للبنین بالقاهرة مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة وال -فرحان أحمد السید  

  م. ٢٠١٤سنة  ٢مجلد  ٣١العدد  -

وقد یظن القارئ لعنوان البحث الأخیرــ من الوهلة الأولى ــ أنه قرین لبحثـي الـذي      

یدي القارئ الكریم ، ولكـن بمطالعـة هـذا البحـث یتبـین أنـه مهـتم بحصـر الكلمـات  نبی

في الرسم العثماني كما في  ینبیاءالتي زیدت فیها الیاء، مثل كلمة (أید) التي جاءت 

وكلمـة (أفـإن) التـي زیـدت  )١( �وَإِنَّـا لَمُوسِـعُونَ  دٍ یـوَالسَّـمَاءَ بَنَیْنَاهَـا بِأَیْ  �قولـه تعـالى:

كمـا قـام بحصـر الكلمـات التـي حـذفت  )٢( �ن مَّـاتَ أَوْ قُتِـلَ یأَفَـإِ  �فیها الیاء في قوله 

یا أبتِ، فـاتقونِ، فـارهبونِ، أطیعـونِ ....) إلـخ  منها الیاء كما في مثل (الداعِ، وعبادِ،

  ذلك .

وكــان عملــه فــي الزیــادة والنقصــان هــو الحصــر مــع الإحالــة علــى كتــب القــراءات      

  لبیان أوجه القراءة في مثل ذلك.

  وكلمة (وأثر ذلك في المعنى) الواردة في عنوان البحث كان نصیبها منه ذِكْر تعلیلات  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٧) الذاریات آیة : ١(

  . ١٤٤) آل عمران آیة : ٢(



 

  ١٣٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  الباحث البلاغي ولا تُطفئ ظمأه، مِنْ مثل :عامة لا تَروي غُلة 

لكون ذلك (یعني حذف الیاء) یُمثـل لغـة بعضـهم، أو أنَّ الحـذف لتناسـب رؤوس الآي 

  مع بعضها، أو أن الحذف جاء للاختصار وعدم الإطالة ... إلخ ذلك.

م أما بیان الأسرار البلاغیة التي یهفو إلیها أصحاب البیان الرائق فلم تكن محـل اهتمـا

  الباحث أو نُصب عینیه.

وكان لِما سَطَّره یراعُ شیخنا الجلیل أ.د/ عبد العظیم المطعني، ومـا وُجـد عنـد كـلٍّ      

مــن الــدكتور/ حمــدي الشــیخ، وعبــد المــنعم شــعیر ، وســامح القلینــي، كبیــر الأثــر فــي 

 شحذ همة الباحث للنهوض بعمل بحث قائمٍ بذاته یتناول فیه الآیات المُخاطب بها 

في هذا الوادي، على أملٍ أن یخرج إلى المیدان أناس آخرون یتنـاولون مثـل ذلـك فـي 

 -قصــة ســیدنا إبــراهیم أو موســى أو هــود أو ثمــود ... أو غیــر ذلــك مــن أنبیــاء االله 

  ...واالله الموفق والمعین -علیهم الصلاة والسلام 

لبحــث فــي خمســة أن یــأتي هــذا ا -جــلَّ فــي عُــلاه  -هــذا وقــد شــاءت إرادة االله      

  مباحث تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وبعض الفهارس.

ــة :  ــا المقدم فــذكرتُ فیهــا أهمیــة الموضــوع، وأســباب اختیــاره، وإشــكالیة البحــث، أم

  والهدف منه ، والمنهج المتبع، والدراسات السابقة.

  فكان بعنوان : وأما المبحث الأول : 

  ظ الهدایة وما یتصل بها )(بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الیاء في ألفا

  فجاء بعنوان : وأما المبحث الثاني: 

  (بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الیاء في لفظ الربوبیة)

  فكان عنوان : وأما المبحث الثالث: 



 

 ١٣٠١ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  )یضادها(بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الیاء في سیاق التحدي والوعید والتهدید وما 

  :  فجاء تحت عنوانوأما المبحث الرابع : 

  (بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الیاء في سیاق الحدیث عن الیوم الآخر)

  فكان بعنوان :وأما المبحث الخامس: 

  ) (بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الیاء في سیاق نداء النبيِّ قومه 

  وفیها أهم النتائج التي رصدتها هذه الدراسة .ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة ، 

  . اجعفهرس المصادر والمرثم 

  و ا  د د و آ و وم

  

    



 

  ١٣٠٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الأول

  بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الياء في ألفاظ الهداية وما يتصل بها

الناظر بین دفتي الكتاب الكریم یتبین له أن الآیات التـي تحـدثت عـن الهدایـة قـد      

جــاءت لهدایـة البشــر إلــى  اعًــأخـذت منــه بحــظ وافـر، وكیــف لا ؟ ورســالة الأنبیـاء جمی

  معبود واحد، وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الیقین.

  تحـــت مظلـــة هـــذا  -ومـــا یتصـــل بهـــا  وجملـــة آیـــات الهدایـــة المخاطـــب بهـــا      

بلغت خمس عشرة آیة، جاءت متعددة الأغراض، متنوعة المقاصد، ومن ثـمَّ   -البحث

حسـب مقاصـدها ووفـق أغراضـها، وعلیـه فقـد على الباحث أن یتناولها على  اكان لزامً 

  على النحو الآتي: جاءت آیات الهدایة الخاصة به 

 
ً

  على عدم إيمان قومه:  : ما ورد من آيات الهداية لتسلية النبي أولا

 وَمَـن یُضْـلِلْ فَلَـن تَجِـدَ لَهُـمْ أَوْلِیَـاءَ  وَمَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ حیث یقول سبحانه:      

ـأْوَاهُمْ جَهَـنَّمُ كُلَّمَـا  اوَصُـمً  اوَبُكْمًـ اوَجُـوهِهِمْ عُمْیًـ وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ القِیَامَـةِ عَلَـى مِن دُونِهِ  مَّ

ــاهُمْ سَــعِیرً  ــتْ زِدْنَ ویخفــف عنــه  حیــث أراد الحــق ســبحانه أن یســلي رســوله  )١( اخَبَ

هتـداء لَمّـا أخـذوا بالعنـاد حزنه بسبب عدم إیمانهم به؛ لیعلمه أنه سـبحانه (حـرمهم الا

  . )٢(قبل التدبر في حقیقة الرسالة). 

حیث أنكروا أن یأتیهم رسول یهدي إلیه سبحانه، ویكـون مـن جملـة البشـر وفـي      

  ذلك یقول سبحانه : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧) الإسراء آیة : ١(

  م. ١٩٨٤ـ الدار التونسیة للنشر ـ تونس  ١٥/٢١٥) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ٢(



 

 ١٣٠٣ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

*   رَّسُـولاً  ارً وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن یُؤْمِنُوا إِذْ جَـاءَهُمُ الهُـدَى إِلاَّ أَن قَـالُوا أَبَعَـثَ اللَّـهُ بَشَـ �

ـنَ السَّـمَاءِ مَلَكًـ  رَّسُـولاً  اقُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَـیْهِم مِّ

هُ وَمَـن یَهْـدِ اللَّـ*  ابَصِـیرً  اوَبَیْـنَكُمْ إِنَّـهُ كَـانَ بِعِبَـادِهِ خَبِیـرً  بَیْنِـي اشَـهِیدً  قُلْ كَفَى بِاللّهِ◌ِ * 

 وَنَحْشُـرُهُمْ یَـوْمَ القِیَامَـةِ عَلَـى وَمَـن یُضْـلِلْ فَلَـن تَجِـدَ لَهُـمْ أَوْلِیَـاءَ مِـن دُونِـهِ  فَهُوَ المُهْتَدِ 

  .)١(  امَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرً  اوَصُمً  اوَبُكْمً  اوَجُوهِهِمْ عُمْیً 

(المهتد) في سورة الإسـراء هـو التسـلیة والتخفیـف وعلیه فالسیاق الخاص بكلمة      

بسبب عدم إیمان قومه به، ومن ثَمَّ فالحدیث عن الهدایة هنا حدیث وارد فـي  عنه 

(قضیة جزئیة) ولیست قضیة كلیة شاملة، ومناط جزئیتها: كیف یرسل االله إلى الناس 

  ا الأمر ؟ بهذ اكهیئتهم دون أن یكلف االله ملكً  من جِلْدتهم ورسولاً  ابشرً 

ومـن هنــا رتَّــب االله علـى عــدم اعتــرافهم بكـون الرســالة بشــریة ضـلال مــن تمســك      

وَمَن یُضْـلِلْ بهذه الدعوى وعدم وجود من یرشده إلى الصراط المستقیم ، ومن ثَمَّ قال: 

 اوَصُـمً  اوَبُكْمًـ اهِهِمْ عُمْیًـوَجُـو  وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ عَلَى فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِهِ 

  . )٢( � امَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرً 

وهـو عـدم الاعتـراف  -اوعلیه لما كان سـیاق الحـدیث عـن أمـر جزئـي ولـیس كلیًـ     

ــة البشــر  ــأن یكــون الرســول مــن جمل ــي كلمــة -ب ــاء ف ــزاء بالكســرة عــن الی ــان الاجت ك

لة على أن الهدایة هنا هدایة إلى قضیة جزئیة ولیست كلیة ، وهـذا مـن (المهتد) للدلا 

  لما یدل علیه معنى . ابلاغة النظم الكریم في محاكاة اللفظ رسمً 

یـاء فـي  دونوقریبٌ من ذلك ما تراه في سـورة الكهـف مـن مجـيء الكلمـة ذاتهـا      

ــمْسَ إِذَا طَلَعَــت تَّــزاَوَرُ عَــ � :قولــه تعــالى وَإِذَا غَرَبَــت  ن كَهْفِهِــمْ ذَاتَ الیَمِــینِ وَتَــرَى الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٧ـ  ٩٤) الإسراء الآیات : ١(

  . ٩٧) الإسراء : آیة ٢(



 

  ١٣٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
نْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن یَهْدِ اللَّـهُ فَهُـوَ المُهْتـَدِ  تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ   وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّ

ص للكلمـة حیث إن المتأمل في السیاق الخا )١( � امُّرْشِدً  اوَلِیً  وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ 

عن (قضـیة فرعیـة) هـي: حركـة دوران الشـمس علـى أصـحاب  اداخل الآیة یراه متحدثً 

ــ ــل عــنهم یمینً ــل تمی ــى أجســادهم، ب ــت لا تتعامــد عل  االكهــف، وكیــف أن الشــمس كان

  لذواتهم . الهم من االله، وإكرامً  احفظً  وشمالاً 

یسـت كلیـة ناسـب ومن ثَمَّ لما كانت القضیة المتحـدث عنهـا هنـا قضـیة جزئیـة ول     

  یاء دلالة على ذلك. دونذلك أن یجيء لفظ (المهتد) 

ولیس هناك ما یمنع أن یكـون حـذف الیـاء فـي آیتـي الإسـراء والكهـف مـن كلمـة      

(المهتد) للدلالة على سـرعة الاهتـداء وشـغف القبـول لـه فـي كـلٍّ مـن الموضـعین ، إذ 

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ �اده " حیث یقول: إنه في (الإسراء )كان الحدیث قبل الهدایة عن " عب

 مَن یَهْدِ اللَّهُ و ��للظن بهم قدم سبحانه أمر الهدایة فقال:  اوتحسینً  )٢( � خَبِیراً بَصِیراً

بـین  اثـم تجـد تناسـبً   � فَهُـوَ المُهْتـَدِ ��ثم جعلهم متسارعین في الـدخول فیهـا فقـال:�

أمر الهدایة، وبـین إظهـار لفـظ الجلالـة فـي  الاجتزاء بالكسرة الدالة على المسارعة في

وَمَـنْ یُضْـلِلْ  �دون ما یُقابلها من أمـر الضـلال  � مَن یَهْدِ اللَّهُ و �أمر الهدایة وحدها 

ثـم فـي (الكهـف) تجـد مسـارعة هـؤلاء الفتیـة فـي �  فَلَـنْ تَجِـدَ لَهُـمْ أَوْلِیَـاءَ مِـنْ دُونِـهِ 

لحالهم في تسابقهم إلى رضا خالقهم ، ولأجل  ارً للاجتزاء بالكسرة وتصوی االاهتداء سببً 

لمراعاة التعقیب  � فَهُوَ المُهْتَدِ �هذه المسارعة بُنیت جملة الجواب والشرط على الفاء 

والسببیة في أمرهم هذا، إذن لمَّا كانوا في الإسراء ( عباده ) وكانوا فـي الكهـف (فتیـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧) الكهف آیة : ١(

  . ٩٦) الإسراء آیة : ٢(



 

 ١٣٠٥ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

إلـى أمـر الهدایـة، ومـن ثـمَّ حُـذفت الیـاء لمسـارعتهم  اآمنوا بربهم )، كان كلُّ ذلك سـببً 

  من كلمة (المهتد) في الموضعین .

ومــن ثــم َّ تجــد الــنظم الكــریم عنــد تغیــر الحــال واضــطراب العقیــدة وطغیــان الفســاد      

وشــیوعه یُثبــت الیــاء فــي كلمــة (المهتــدى ) مــن دون أن یكــون هنــاك اجتــزاء بالكســرة 

ــالى ــك واضــح بــیِّن فــي قولــــه تع ــا، وذل ــأَ الَّ  �: عنه ـــوَاتْــلُ عَلَــیْهِمْ نَبَ ــا ـ ــاهُ آیَاتِنَ ذِي آتَیْنَ

وَلَكِنَّـهُ  هَاـاهُ بِــــعْنَ ــرَفَ ــوْ شِـئْنَا لَ ـــــوَلَ * اوِینَ ــــخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِـنَ الغَ ــفَانسَلَ 

هِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ  ـْیـل َـمِلْ عَ ــهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِن تَحْ ــلُ ـــثَ مَ ــوَاهُ فَ ـــعَ هَ ــوَاتَّبَ  ى الأَرْضِ ــدَ إِلَ ــلَ ـــأَخْ 

اءَ ـسَـ* هَث ذَّلِكَ مَثَلُ القَـوْمِ الَّـذِینَ كَـذَّبُوا بِآیَاتِنَـا فَاقْصُـصِ القَصَـصَ لَعَلَّهُـمْ یَتَفَكَّـرُونَ ـیَلْ 

 مَن یَهْـدِ اللَّـهُ فَهُـوَ المُهْتـَدِي* انُوا یَظْلِمُونَ ــمْ كَ ـفُسَهُ وَأَن القَوْمُ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا مَثَلاً 

حیث إن السیاق یُبیِّن كیف خلع ذلـك الشـقي   )١( �وَمَن یُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ 

ثوب الإیمان ونبذه ،وترقَّى في درجات الضلال فكان بمساعدة الشیطان مــن الغاوین ـــ 

یین ــ فأصبح مندوبً ولیس المَغْ  عــن الشیطان فـي إضـلال غیـره، ومـن ثـمَّ أخـــلد إلـى  اوِّ

لاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَـتْ تِجَـارَتُهُمْ  �الأرض ، واتبع هــواه، فكان من   الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ

اء مــا وعلیــه تجــد فــي الآیــات  صــعوبة فــي  أمــر الاهتــداء جــرَّ  )٢(�وَمَــا كَــانُوا مُهْتَــدِینَ 

سبق، ولیس بها شـيء مـن الیسـر كمـا كـان فـي (الإسـراء ) و (الكهـف ) ،إذ إنَّ أمـر 

الهدایة هنا یحتاج إلى رسوخ القدم في الإیمان، والعض علیـه بالنواجـذ، وشـدةُ الثبـات 

على الإیمان والتمسك به في وقت شیوع التكذیب وانطماس الفطرة السویة  أحوج إلیه 

یــاد والطاعــة ، ومِــنْ ثــمَّ أثبــت الــنظم الیــاء فــي كلمــة المهتــدي مــن وقــت التســلیم والانق

إشـارة إلـى   �وَمَـن یُضْـلِلْ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الخَاسِـرُونَ  مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُـوَ المُهْتـَدِي �فقال:

  الثبات المطلوب في هذا الوقت دون ما سواه . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٧٨ـ  ١٧٥الأعراف الآیات : ) سورة ١(

  .  ١٦البقرة آیة ) سورة ٢(



 

  ١٣٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــع دائــرة النظــر فــي الكــریم  ئالقــار ومــن ناحیــة أخــرى یمكــن أن یقــال :إن       إذا وسَّ

إلـى إثبـات  االآیات التي جاءت فیها كلمة (المهتدي)  یَبِیْنُ له سـبب آخـر یكـون داعیًـ

الیاء فیها ، وما ذاك إلا لأن الحدیث فیها كان عن قضیة كلیة تتمثل في الإیمان باالله 

  تعالى والاعتراف بربوبیته من قبل إیجاد الخلیقة، وفي ذلك یقوله سبحانه : 

یَّتَهُمْ   � وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ألَسْـتُ بِـرَبِّكُمْ  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَـا أَشْـرَكَ * قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا یَوْمَ القِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ 

ــنْ بَعْــدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَــا بِمَــا فَعَــلَ المُبْطِلُــونَ  اؤُنَــا مِــن قَبْــلُ آبَ  یَّــةً مِّ ــلُ * وَكُنَّــا ذُرِّ وَكَــذَلِكَ نُفَصِّ

وَاتْــلُ عَلَــیْهِمْ نَبَــأَ الَّــذِي آتَیْنَــاهُ آیَاتِنَــا فَانسَــلَخَ مِنْهَــا فَأَتْبَعَــهُ * وَلَعَلَّهُــمْ یَرْجِعُــونَ  الآیَــاتِ 

وَاتَّبَعَ هَـوَاهُ  وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ  وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا* نُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِینَ الشَّیْطَا

وا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْـبِ إِن تَحْمِـلْ عَلَیْـهِ یَلْهَـثْ أَوْ تَتْرُكْـهُ یَلْهَـث ذَّلِـكَ مَثَـلُ القَـوْمِ الَّـذِینَ كَـذَّبُ 

ــرُونَ بِآیَاتِنَــ  القَــوْمُ الَّــذِینَ كَــذَّبُوا بِآیَاتِنَــا سَــاءَ مَــثَلاً * ا فَاقْصُــصِ القَصَــصَ لَعَلَّهُــمْ یَتَفَكَّ

وَمَــن یُضْــلِلْ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ  مَــن یَهْــدِ اللَّــهُ فَهُــوَ المُهْتـَـدِي* وَأَنفُسَــهُمْ كَــانُوا یَظْلِمُــونَ 

  . )١( �الخَاسِرُونَ 

ــمَّ رتــب        ــنْ ثَ االله تعــالى علــى عــدم الهدایــة فــي هــذه القضــیة الخســرانَ العــام، ومِ

لماذا؟ لأنـه ضـلال مـن نـوع أكبـر وهـو عـدم الإیمـان بوجـود الحـق سـبحانه والاعتـراف 

بألوهیتـــه، وعلیـــه لمـــا تعلـــق الأمـــر بقضـــیة كلیـــة شـــاملة جـــاء التعبیـــر بكـــل حـــروف 

إلـى هـذه القضـیة هـو ، إشـارة إلـى أن الاهتـداء امنهـا شـیئً  یجتـزئ(المهتـدي) دون أن 

  الاهتداء الأكمل والأتم، ومن هنا جاءت الكلمة تامة دون أن یحذف منها شيء.

  : (المهتد: هو من یهتدي إلى قضیة فرعیة، والمهتدي: هو  و  ال ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٧٨ـ  ١٧٢الأعراف الآیات : ) سورة ١(



 

 ١٣٠٧ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  ...واالله أعلم.  )١(من یهتدي إلى القضیة الكبرى وهي الإیمان باالله) 

 
ً
  ية المعونة: : رجاء الزيادة في هدااثاني

عــن أهــل الكهــف وذي القــرنین، فوَعَــدهم  وذلــك حــین ســأل (المشــركون النبــي      

بالجواب عن سؤالهم من الغد، ولم یقل: إن شاء االله ، فلم یأته جبریل ـــ علیـه السـلام 

 ارمزیًـ ا... فكان تأخیر الوحي إلیه بـالجواب عتابًـ اــ بالجواب إلا بعد خمسة عشر یومً 

وعده بالإجابة بقوله : إن شاء االله، ومن ثَمَّ  حیث لم یقرن  )٢()سوله من االله لر 

  لقنه الحق سبحانه ما یقوله في مثل ذلك فقال له : 

بَّـكَ إِذَا نَسِـیتَ  إِلاَّ أَن یَشَاءَ اللَّهُ *  اتَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدً  وَلاَ  � وَقُـلْ  وَاذْكُـر رَّ

   )٣( � ادِیَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدً عَسَى أَن یَهْ 

والناظر في الآیة على وجه العموم یتبین لـه أن الهدایـة المرجـوة هنـا هـي هدایـة      

مهتدٍ قبل سؤال المشركین له ذلك ، وإنما رجاؤه  معونة ولیست هدایة دلالة ؛ لأنه 

لات ، ومـن ثـَمَّ بُنیـت الآیــة فـي مـدارج الكمــا هنـا زیـادة فـي طلـب الهدایــة ؛ لیترقـى 

.فكـان الاجتـزاء فـي � اوَقُـلْ عَسَـى أَن یَهْـدِیَنِ رَبِّـي لأَقْـرَبَ مِـنْ هَـذَا رَشَـدً �على التلقـین 

وسـمو للانتقال في مدارج الكمال ؛ لأنها هدایة یعقبها هدایـة  اكلمة  (یهدین ) تصویرً 

ترقِّیـه فـي مراتـب القـرب ، ثم انظـر إلـى قولـه ( لأقـرب ) تجـده یـدل علـى  یتبعه آخر ،

وهى غیر محصورة ولا متناهیـة، وهـذا یسـتلزم هدایـة المعونـة منـه سـبحانه، ومِـنْ ثـَمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـدار العربیـة للعلـوم ـــ  ١٥) عجائب القرآن الكریم الدلیل على صدق التنزیل ـــ زیاد السـلوادي ــــ .١(

  م٢٠١٣ناشرون ــ 

  . ١٥/٣٩٥) التحریر والتنویر ٢(

  . ٢٤،  ٢٣هف الآیتان : ) الك٣(



 

  ١٣٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هذا   � اوَقُلْ عَسَى أَن یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدً �وقع لفظ الربوبیة في الرجاء  

  من حیث الاجتزاء في كلمة (یهدین) على وجه العموم .

             إ ر ، ( ند)  ن ءذف ا أدت إ ا ب اا أ

 ت وردة أ ر   ء. دون  

  أن الهدایة التي طُلبت مـن النبـي  هدایـة معنویـة، ولیسـت هدایـة محسوسـة

 � نَسِـیتَ إِذَا  �ملموسـة یتوصـل بهـا إلـى شـيء مـادي، (والـدلیل علـى ذلـك ... قولـه 

والنســـیان : كیفیـــة نفســـیة لا صـــورة مـــن صـــور الوجـــود المـــادي المحســـوس، وكـــذلك 

   )١(مادي محسوس ). الهدایة بمعنى التذكر بعد النسیان أمر معنوي لا 

  ذكرُ المشیئة غابت الیاء في طلب الهدایة . ومن ثَمَّ لما غاب عنه 

أعني قصـة أهـل الكهـف وذي  -ویمكن القول بأن الأشیاء التي سأله المشركون عنها

غیبیة لا علم لـه بهـا، ومـن هنـا غابـت الیـاء فـي  اأمورً  كانت بالنسبة له  -القرنین

  طلب الهدایة إشارة إلى ذلك.

ویبقــى أمــر آخــر یقــع مــن الــنفس موقــع القطــر مــن البلــد القفــر، ألا وهــو أن الهدایــة 

ــى شــيء نســیه  ــة إل ــة جزئی ــة الكریمــة هــي (هدای ــدیم المقصــودة فــي الآی ) وهــو تق

بهدایـة  االمشیئة الربانیة عند الوعد بالإجابة ، ومن هنا لمـا كـان طلـب الهدایـة منوطًـ

  على ذلك. جزئیة اجتزأ الرسم القرآني الیاء من كلمة (یهدین) دلیلاً 

ل ن  منهـا شـيء فـي آیـة  مُجْتـَزإٍَ فلماذا جاءت الكلمة ذاتهـا كاملـة الأحـرف غیـر

وذلـك فـي قولـه تعـالى :  -علیه السلام -ن نبي االله موسى أخرى كان الحدیث فیها ع

�  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ط مكتبة وهبة ، ط الأولـى  ١١٣) الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن د/ سامح القلیني ١(

  م. ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩



 

 ١٣٠٩ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

هَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن یَهْدِیَنِي سَوَاءَ السَّبِیلِ    .)١( �وَلَمَّا تَوَجَّ

ل  إن آیــة القصــص هــذه اتفقــت فــي القــول والرجــاء وطلــب الهدایــة مــع التــي فــي

قَــالَ  �وقــال هنــا:  �ى أَن یَهْــدِیَنِ رَبِّــي لأَقْــرَبَ وَقُــلْ عَسَــ �الكهــف، حیــث قــال هنــاك : 

  . �عَسَى رَبِّي أَن یَهْدِیَنِي سَوَاءَ السَّبِیلِ 

ولكـن النــاظر إلـى آیــة القصـص هنــا یجـد أن ســیاقها الخـاص هــو سـیاق الخــوف      

ــه صــدر ســیدنا موســى  ــذي امــتلأ ب ــة ال ــه الســلام  -والرهب ــم أن المــلأ  -علی حــین عل

بنفسه  من كید فرعون  ایترقب، فار�  الیقتلوه، ومن ثَمَّ خرج من مصر خائفً  یأتمرون به

إلى مدین، وذلك (بغیـر زادٍ ولا ظَهْـرٍ، وبینهمـا مسـیرةُ ثمانیـة أیـام، ولـم یكـن لـه  هئِ لَ وم

  . )٢(طعام إلا ورق الشجر)

ه، یـأوي إلیـه إلا خالقـه ومـولا اشـدیدً  اومن هنـا لـم یجـد ملجـأ یتحصـن بـه أو ركنًـ     

وربَّه الذي سَوَّاه، فما كان منه إلا أن التجـأ إلـى االله (بكـل أحاسیسـه ومشـاعره التجـاء 

منه أن یهدیه سـواء السـبیل، ولـذا أظهـر الیـاء  ا...  التجاء الخائف الوجل طالبً  كاملاً 

ــ سبحانه وتعالى ــ ، ومن )٣(دلالة على كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام خالقه) 

لمــا كانــت الهدایــة المطلوبــة هنــا هدایــة كلیــة، تشــمل خشــیة الضــلال عــن الطریــق  ثــَمَّ 

الموصل إلى مدین، وعدم أمنه على نفسه وهو في تلك الصحراء المخیفة، وخوفه من 

أن یلحقه أحدُ أتباع فرعون الذین یریدون قتله، وعدم معرفة مستقبله في أرض مـدین 

  ) وجاء بالكلمة كاملة  غیر یهدیني( ما یكون = أبرز النظم الكریم الضمیر في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢) القصص آیة : ١(

  هـ . ١٤٢٠ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ ط الثالثة  ٢٤/٥٨٨) التفسیر الكبیر للرازي ٢(

 التعبیـر القرآنـي ـ فاضـل صـالح السـامرائي ـ المكتبـة الشـاملة ـ قسـم البلاغـة  ) أسـرار البیـان فـي٣(

  [الكتاب مرقم آلیا غیر موافق للمطبوع]



 

  ١٣١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  إشارة إلى كمال الهدایة المطلوبة في كل ما سبق.مجتزأة، 

ومــن الممكــن أن یُضــاف إلــى ذلــك  فــارقٌ آخــر بــین الآیتــین، حیــث إن نبــيَّ االله      

 كـان فـي �عَسَى رَبِّي أَن یَهْدِیَنِي سَوَاءَ السَّبِیلِ  � موسى ــ علیه السلام ــ عند قوله :

مَّ كـان سـؤالُه الاهتـداء إلـى سـواء لرسالة ولمَّا یُنبأ بعـدُ، ومـن ثـبدایة الأمر ولمَّا تأته ا

ــة ــب الهدای ــاء فــي طل ــات یســتلزم إثبــات الی ــه ، وهــذا الثب ــب الثبــات علی  �الســبیل وطل

فقــد كــان فــي حــاقِّ مهیــع الهدایــة والنبــوة ، ولكــن طلبــه كــان  أمــا حالــه   �یَهْــدِیَنِي

یس للثبــات علیهــا ، ومــن هنــا اختلــف الحــال فجــاءت الكلمــة محذوفــة للترقــي فیهــا ولــ

  یناسب حاله. اوضع كلٍّ منهما رسمً وعلیه استلزم  � یَهْدِیَنِ  � الیاء

وَقُلْ عَسَى أَن یَهْدِیَنِ رَبِّي  �(ولا مانع من أن یكون إخفاء الیاء في آیة الكهف       

وهـي  )١(أن الهدایة المطلوبة هنـا (هدایـة معنویـة) إشارة إلى  �) الأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدً 

عدم النسیان في تقدیم المشـیئة مـرة أخـرى عنـد الوعـد بالإجابـة علـى أمـر مـا، والأمـر 

خفي غیر ظاهر، ومـن ثـم ناسـبه إخفـاء الیـاء فـي طلـب  -كما هو معلوم  -المعنوي 

 موسـى ـــ علیـه الهدایة ومن هنا قـال : (یهـدین) ، أمـا الهدایـة المطلوبـة مـع نبـي االله

یراها موسى ویعلمها عنـد تحققهـا فـي الوصـول  )٢(السلام ــ فكانت (هدایة محسوسة) 

، ومـن هنـا لمـا كـان یطلـب هدایـة مرئیـة ظـاهرة أظهـر الیـاء فـي اآمنًـ اإلى مدین سالمً 

  طلب الهدایة فقال : (یهدیني) ....   واالله أعلم.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ دار الكتـب الوطنیـة ـ  ٨٠القرآنیـة حقـائق علمیـة قاطعـة ـ أحمـد عمـر أبـو شـوفة ص  ة) المعجـز ١(

  م. ٢٠٠٣لیبیا ـ 

  .  ٨٠) السابق ص ٢(



 

 ١٣١١ 
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ً
صِ اثالث

ُ
ين على الكفـر :: عــدم الجــدوى من دعــوة المـ

ِّ
  ر

ــي       ــوم أن النب ــد  مــن المعل ــى االله  داســتنفق ــي دعــوة قومــه إل ــع الوســائل ف جمی

تعالى؛ لأنهم فرع نــَبْــعةٍ واحدة، وغصـن دوحـة تالـدة، ومـع ذلـك فقـد أعرضـوا وصـدُّوا، 

أن لا لــوم علیــه ولا  وعــن داعــي الهــدى نَــدُّوا، فــأراد الحــق ســبحانه أن یُبــین لنبیــه 

ي عدم إیمانهم، بعد ما بذل كلَّ ما في وُسعه لدعوتهم إلى االله تعـالى فقـال لـه عتاب ف

مَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلاَ  فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى �:  وَمَـا أَنْـتَ بِهَـادِ *  وَلَّـوْا مُـدْبِرِینَ  تُسْمِعُ الصُّ

  . )١( �بِآیَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ العُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن یُؤْمِنُ 

أن یكـون بـد  دون یاء، وعلیه لا والملاحظ أن كلمة (هاد) جاءت في سیاق الآیة     

  لهذا الحذف من علة مقبولة.

 -كمـا هـو معلـوم-والناظر إلى الآیة یجدها في أواخر سورة الروم، وسورة الروم      

ما فیها داخل حدود مكة، حیث كانت الدعوة مكیة، وكونها مكیة یتبعه أن المخاطبین ب

لم تزل في بدایتها، ولم تتجاوز حدودها إلا بشكل قلیل، والمخاطبون بالدعوة في مكـة 

من الرسل في دعوة قومـه، بـل  الم یكن بدعً  عرب، وما قبل الآیة یبین أن الرسول 

أَرْسَـلْنَا مِـن  وَلَقَـدْ  �طریقه هذا هو طریـق الرسـل مـن قبلـه، وفـي ذلـك یقـول سـبحانه: 

وَكَـانَ حَق�ـا عَلَیْنَـا  قَـوْمِهِمْ فَجَـاءُوهُم بِالْبَیِّنَـاتِ فَانتَقَمْنَـا مِـنَ الَّـذِینَ أَجْرَمُـوا إِلَى قَبْلِكَ رُسُلاً 

  . )٢( �نَصْرُ المُؤْمِنِینَ 

وحیث إن الآیة تتحدث عن قومه من أهل مكة، وقومه هم العرب، فلذلك لـم یكـن      

مــن حـذف الیــاء مــن كلمـة (هــاد) ، لمــاذا؟ لأن نفـي الهدایــة هنــا مخصــوص  هنـاك بــدٌّ 

وهـذه الفئـة لـم تثبـت علـى كفرهـا جملـة واحـدة، بـل دخـل  بفئـة معینـة ـ وهـم قومـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٣،  ٥٢) سورة الروم : ١(

  .  ٤٧) الروم آیة : ٢(



 

  ١٣١٢  
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أكثرهم في الإسلام فیما بعد، وخلعوا ربقة الكفر من أعناقهم، وهوت قلـوبهم وأرواحهـم 

كـان نفـي الهدایـة عـن قـوم مخصوصـین تغیـرت إلى دین االله ــ عزَّ وجلَّ ــ ، وعلیه لما 

في رسم الكلمـة،  أحوال أكثرهم من الكفر إلى الإیمان، لم یكن نفي الهدایة عنهم كاملاً 

، بـل دخـل أكثـرهم فـي الإسـلام بعـد إشارة إلى أن نفي الهدایة لم یـدم فـي حقهـم طـویلاً 

  ذلك.

ل ن  فـي  -شـيء منهـا حـذفدون  -فلماذا جاءت الكلمة ذاتهـا كاملـة الأحـرف

  آیة سورة النمل التي تقول : 

ـمَّ الـدُّعَاءَ إِذَا وَلاَ  إِنَّـكَ لاَ تُسْـمِعُ المَـوْتَى � وَمَـا أَنْـتَ بِهَـادِي  * وَلَّـوْا مُـدْبِرِینَ  تُسْـمِعُ الصُّ

  .)١( �العُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ 

ل  حقـا إن الآیتـین تتطابقـان فـي كـل الألفـاظ إلا فـي حـرف الفـاء الـذي تصـدر آیـة

الــروم (فإنــك) ولكــن النــاظر إلــى ســیاق آیــة النمــل یجــده قــد تعلــق بالحــدیث عــن بنــي 

فیها ولـم یؤمنـوا بـه  إسرائیل، وهم الیهود الذین سكنوا المدینة، وجاوروا رسول االله 

  ي ذلك یقول سبحانه : فیما بعد كما فعل أهل مكة، وف

وَإِنَّـهُ *  إِنَّ هَذَا القُرْآنَ یَقُصُّ عَلَـى بَنِـي إِسْـراَئِیلَ أَكْثـَرَ الَّـذِي هُـمْ فِیـهِ یَخْتَلِفـُونَ (     �

لْ فَتَوَكَّـ*  وَهُـوَ العَزِیـزُ العَلِـیمُ  إِنَّ رَبَّـكَ یَقْضِـي بَیْـنَهُم بِحُكْمِـهِ * وَرَحْمَـةٌ لِّلْمُـؤْمِنِینَ  لَهُـدًى

ـمَّ الـدُّعَاءَ إِذَا وَلاَ  إِنَّكَ لاَ تُسْـمِعُ المَـوْتَى*  عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الحَقِّ المُبِینِ   تُسْـمِعُ الصُّ

وَمَـا أَنْـتَ بِهَـادِي العُمْـيِ عَـن ضَـلالَتِهِمْ إِن تُسْـمِعُ إِلاَّ مَـن یُـؤْمِنُ بِآیَاتِنَـا *  وَلَّوْا مُدْبِرِینَ 

  . )٢( )� فَهُم مُّسْلِمُونَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٨١،  ٨٠) سورة النمل الآیتان : ١(

  . ٨١ـ  ٧٦) سورة النمل الآیات : ٢(
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ومن هنا لما كان الحدیث عـن الیهـود الـذین جـابهوا داعـي االله بـالكفر والعنـاد، والصـدِّ 

وعدم الانقیاد، بحیث كانت الكثـرة الكـاثرة مـنهم كـافرة، وعـن دعـوة االله نـافرة رافضـة = 

تِهِمْ وَمَا أَنْتَ بِهَـادِي العُمْـيِ عَـن ضَـلالَ  �فقال سبحانه :  جاء نفي الهدایة عنهم كاملاً 

  إشارة إلى أن أكثرهم عن الدعوة محجوبون، ومن رحمته سبحانه مطرودون. �

  و ن ولن ا ق و  

 تخـتص بـالعرب مـن قـوم سـیدنا محمـد  )�وَمَا أَنْتَ بِهَادِ العُمْيِ عَن ضَـلالَتِهِمْ  �( 

تـدوا وآمنـوا، وقولـه: ، حیـث إنَّ جُلَّهـم قـد اه وحُذفت الیاء لأن نفي الهدایة لیس كاملاً 

تخـتص بـالیهود، وأُثبتـت الیـاء لأن نفـي الهدایـة عـنهم كـان  وَمَا أَنْتَ بِهَادِي العُمْـيِ �

  .... واالله أعلم.  )١()كاملاً 

 
ً
  : تشريك الأتباع في الوصف : ارابع

ونــه فــي تبریــر مــا هــم  وذلــك حــین جــاء وفــد بنــي نجــران إلــى رســول االله       یحاجُّ

سـبحانه  -ن، وأنهم لیسوا على أقل مما جاء به دین الإسلام، فلقَّـن االله علیه من الدِّیْ 

وكَ فَقُـلْ أَسْـلَمْتُ  �أن یجیب مجادلتهم هذه بقولـه: رسوله  -  وَجْهِـيَ لِلَّـهِ  فَـإِنْ حَـاجُّ

یِّینَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْ  وَقُل لِّلَّذِینَ أُوتُوا الكِتاَبَ  وَمَنِ اتَّبَعَنِ  وَإِن تَوَلَّوْا  لَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَوْاوَالأُمِّ

وكأنـه یقـول لهـم : لا ألتفـتُ إلـى عبـادة  )٢( �وَاللَّـهُ بَصِـیرٌ بِالْعِبَـادِ  فَإِنَّمَـا عَلَیْـكَ الـبَلاغُ 

   )٣(عند االله تعالى.  اغیره مثلكم، لأن دیني هو الدین الحق وما أنتم علیه لیس دینً 

ریم عبــر عــن انقیــاد الأتبــاع فــي هــذه الحالــة بقولــه واللافــت للنظــر هنــا أن الــنظم الكــ

وأصلها : اتبعني، ولكن الرسـم القرآنـي هنـا جـاء بهـا فـي سـیاق الآیـة  � وَمَنِ اتَّبَعَنِ �

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١) عجائب القرآن ـ زیاد السلوادي ـ ١(

  .  ٢٠) آل عمران آیة : ٢(

  بتصرف.  ٢٠٢:  ٣/٢٠٠) التحریر والتنویر ٣(
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من دون یـاء، ولعـلَّ السـرَّ وراء ذلـك یكمـن فـي أن الاتِّبـاع هنـا خـاص بالاتبـاع القـائم 

لأن المحاجـة لا تكـون مـن  -ي علاه جلَّ ف -على العلم والمعرفة، وانقیاد الجوارح له 

عامة النـاس ودهمـائهم، وإنمـا تنُـاط بأصـحاب القـدم الراسـخة مـن أهـل الكتـاب، الـذین 

حُـــذفت الیاء  ومـــن ثمَّ  –كما یظنون -یُعتقد فیهم أنهم أهل لمواجهة من یدعي النبوة 

العلم والمعرفـة أقـلُ بكثیـر إشارة إلى أنَّ الاتباع القائم على  � وَمَنِ اتَّبَعَنِ  �من قوله: 

من الاتباع القائم على الإیمان الذي وقـر فـي القلـوب، حیـث إن سـاحة الإیمـان أرحـب 

 وَمَنِ اتَّبَعَنِ  �من ساحة العلم، ومن هنا دل الاجتزاء بالكسرة عن الیاء في قوله:  اأفقً 

  ـ من هذا النوع. اعلى قلة الاتباع ـ نسبیً  �

تباع المقصود في الآیة مراد به الاتباع العلمـي مقطـوع ولیس ما سبق من أن الا      

الصلة عما دبَّجه قلمُ العلامة الزركشـي فـي البرهـان، بـل هـو مـأخوذ منـه، مبنـيٌّ علـى 

أساسه، حیث یقول ــ  رحمه االله ــ فـي هـذه الآیـة : (هـو الاتبـاع العلمـي فـي دیـن االله 

   )١(بالجوارح المقصود بها وجه االله وطاعته) . 

ل إنْ صحَّ أن الاتِّباع في آیة آل عمران السابقة مراد به الاتباع العلمي ومن  ن

على قلـة الاتبـاع مـن هـذا النـوع = فلـم بقیـت الیـاء  هنا حذفت الیاء من (اتبعن) دلیلاً 

  في الكلمة ذاتها ولم تحذف في آیة سورة یوسف التي تقول : 

وَمَا أَنَا مِنَ  وَسُبْحَانَ اللَّهِ  وَمَنِ اتَّبَعَنِي هِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَاقُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّ  �

  . )٢( �المُشْرِكِینَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبـراهیم ـ دار إحیـاء الكتـب  تـح/ محمـد أبـو الفضـل ١/٤٠٠) البرهـان فـي علـوم القـرآن للزركشـي ١(

  .  ١٩٥٧هـ ١٣٧٦العربیة ـ عیسى البابي ـ بیروت ـ ط / الأولى 

  . ١٠٣) یوسف آیة : ٢(



 

 ١٣١٥ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

كن ذ وابا  ل  إن السیاق السابق لهذه الآیة یدل علـى أن أكثـر النـاس- 

وَمَا  �لیسوا بمؤمنین، وذلك في قوله تعالى :  -على إیمانهم  ولو حرص الرسول 

ولیـت الأمـر وقـف عنـد عـدم الإیمـان وانتهـى،  )١( �وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ  ثَرُ النَّاسِ أَكْ 

بل تعداه إلى أنهم یمرون على آیات االله الكونیة التي یَـبُــثُّها االله فـي تضـاعیف أرضـه 

 على ألوهیته ، وآیة بیِّـنة على وحدانیته، فلا تجدُ مـنهم إلا ادامغً  وسمائه لتكون دلیلاً 

ــنْ آیَــةٍ فِــي  �كــلَّ إعــراض، ولا تَــرى مــنهم إلا كــلَّ نفــور، بــدلیل قولــه تعــالى :  وَكَــأَیِّن مِّ

ونَ عَلَیْهَا السَّمَوَاتِ    . )٢(  �وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ  وَالأَرْضِ یَمُرُّ

 ول ظم أنأراد ا  نإذا كــان هــؤلاء فــي معــزل عــن الإیمــان، وبُعــدٍ عــن  و

، فإن هناك جهة أخرى تؤمن باالله حق الإیمان، وتعترف بألوهیتـه دون ساحة الرضوان

ومـن معـه ممـن اتبعـه مـن المسـلمین، وفـي  شك أو كُفران، وتلك هي طائفة النبـي 

 وَمَـنِ اتَّبَعَنِـي قُلْ هَـذِهِ سَـبِیلِي أَدْعُـو إِلَـى اللَّـهِ عَلَـى بَصِـیرَةٍ أَنَـا �ذلك یقول سبحانه : 

 فالدعوة إلى االله على بصیرة ملازمة للنبـي   �وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِینَ  وَسُبْحَانَ اللَّهِ 

ومقترنة كذلك بأتباعه والسالكین سبیله، لأنها دعـوة إلـى االله، والـدعوة إلـى االله تعـالى 

بـل الكـل منقـاد مستسـلم لـه ـــ  )٣( � اأَمْتً  وَلاَ  الاَ تَرَى فِیهَا عِوَجً �إذا كانت على بصیرة 

، ومـن  هنــا سـبحا نه ـــ بحیـث لا یَنِـدُ عــن سـبیلها أحـد ، ولا یحیـد عــن طریقهـا ذو لـُبٍّ

فــي هــذه  دلالــة علــى كثــرة المُتِّبعــین لــه  � وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي�ثبتــت الیــاء فــي قولــه: 

وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِینَ  �السبیل، لأنها دعوة على بصیرة، ومن ثَمَّ خُتمت الآیة بقوله: 

  للشرك عنه وعن أتباعه الداخلین دینه على بصیرة من أمرهم . انفیً  �

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٥) یوسف آیة : ١(

  .  ١٠٨) یوسف آیة : ٢(

  .  ١٠٧) طه آیة : ٣(



 

  ١٣١٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 �ومن الممكن أن یُضاف إلى ما مضى لمحة أخرى تبین سبب حذف الیاء مـن كلمـة 

بَعَنِ  فـي آیـة یوسـف، وتكمـن هـذه  � اتَّبَعَنِـي �فـي آیـة آل عمـران ، وإثباتهـا فـي � اتَّـ

بة رضوان االله علیهم ، وبین في حیاته ، وهم الصحا اللمحة في الفرق بین أتباعه 

لهـم خاصـیة  –وهـم الصـحابة  –أتباعه على وجه العمـوم والشـمول....فالأتباع الأُول 

ثم خصوصیة  حصـر هـذا الأمـر فـیهم ،ومـن ثـَمَّ  المسارعة في كل ما یدعوهم إلیه 

وكَ فَقُلْ أَسْلَمْ  ��جاءت هذه الخصوصیة في مباهلة وفد بني نجران فقال:  تُ فَإِنْ حَاجُّ

ومـن صـحابته  فها هنا سرعة الاستسـلام والانقیـاد منـه    � وَمَنِ اتَّبَعَنِ  وَجْهِيَ لِلَّهِ 

بخــلاف  � اتَّــبَعَنِ  �لــه جــلَّ فــي عــلاه ،ولأجــل هــذه المســارعة حــذفت الیــاء مــن كلمــة 

ومـــن  سیاق الــمــوضــع الثـاني في سورة یوسف، فـــهو فـي الــدعـــوة إلـى االله مــنه 

ومن ثمَّ أراد بإثبـات الیـاء الاسـتقراء والشـمول  –علیه الصلاة والسلام  –مُتبـعٍ له  كــلِّ 

قُـلْ هَـذِهِ  �لكل من اتبعه وسار على نهج دعوتـه إلـى یـوم القیامـة ،ومـن هنـا فقـال : 

  ...  واالله أعلم . �وَمَنِ اتَّبَعَنِي سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا

 
ً
  : سياق الأمر بالاتباع :  اخامس

  وذلك في قوله تعالى : 

وَقَـالُوا أَآلِهَتُنَـا خَیْـرٌ أَمْ هُـوَ مَـا * إِذَا قَوْمُـكَ مِنْـهُ یَصِـدُّونَ  وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَـثَلاً  �

 وَجَعَلْنَـاهُ مَـثَلاً  عَمْنَـا عَلَیْـهِ إِنْ هُـوَ إِلاَّ عَبْـدٌ أَنْ * بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ  ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً 

ــي إِسْــراَئِیلَ  ــونَ *  لِّبَنِ ــا مِــنكُم مَّلائِكَــةً فِــي الأَرْضِ یَخْلُفُ وَإِنَّــهُ لَعِلْــمٌ *  وَلَــوْ نَشَــاءُ لَجَعَلْنَ

 ل االله لأنـه (لمـا قـرأ رسـو )١( � وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِراَطٌ مُّسْـتَقِیمٌ  لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا

امتعضـوا مـن ذلـك  )٢( �وَمَـا تَعْبُـدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ حَصَـبُ جَهَـنَّمَ  إِنَّكُمْ  �على قریش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦١ـ  ٥٧) الزخرف الآیات : ١(

  .  ٩٨) الأنبیاء آیة : ٢(



 

 ١٣١٧ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

بَعْـرَى، فقال عبد االله بن اشدیدً  اامتعاضً  : یـا محمـد، أخاصـة لنـا ولآلهتنـا أم لجمیـع  الزِّ

لكعبة، ألسـتَ : هو لكم ولآلهتكم ولجمیع الأمم ، فقال: خصمتُك وربّ ا الأمم؟ فقال 

ــه، وقــد علمــتَ أن النصــارى  اتــزعم أن عیســى بــن مــریم نبــي تُثنــي علیــه خیــرً  وعلــى أُمِّ

یعبدونهما، وعزیر یُعبد، والملائكـة یُعبـدون، فـإن كـان هـؤلاء فـي النـار فقـد رضـینا أن 

نَّــ �نكـون نحـن وآلهتنــا معهـم، ففرحـوا وضــحكوا ، فـأنزل االله  ا إِنَّ الَّـذِینَ سَــبَقَتْ لَهُـم مِّ

  . )٢( )١() �الحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 

ــات الســابقة جــاء خالیًــ �وَاتَّبِعُــونِ �والملاحــظ أن فعــل الأمــر       مــن یــاء  افــي الآی

المــتكلم التــي اجتــزأ الــنظم عنهــا بالكســرة، ولعــل الســر فــي ذلــك یكمــن فــي أن الآیــات 

 ، فقومه  �إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ یَصِدُّونَ  �خاصة بأهل مكة، المُعَبَّــر عنهم بقول الحق: 

بَعْـرَىالذین صاحوا وفرحوا بحجـة ابـن  لیسـوا إلا طائفـة قلیلـة مـن أمـة الـدعوة التـي  الزِّ

 إلــى العــرب والعجــم والإنــس والجــن، وعلیــه فقومــه  حیــث أرســل  أُرســل إلیهــا 

مـن أمـة  ث عـنهم جـزءًا قلـیلاً جزء قلیل بالنسبة لباقي الأمم، ومِـنْ ثـَمَّ لمـا كـان المُتَحـدَّ 

الـنظم بالكسـرة عـن الیـاء فـي فعـل الأمـر المُوجـه إلـیهم؛  یجتـزئالدعوة ناسب ذلك أن 

إشارة إلى أنَّ الاتباع في  � وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِراَطٌ مُّسْتَقِیمٌ �من الیاء فقال:  الیجيء خالیً 

اتباعًا عامًا كاملاً شاملاً الآیة هو اتباعٌ جزئي خاص بعدد قلیل من أمة الدعوة ولیس 

  من كل الأمة.

 ل ن  فلماذا جاءت الكلمة ذاتها في سیاق آخر تامة الأحرف من دون أن یكـون

هناك اجتزاء بالكسرة عن الیاء فیهـا ، وذلـك واضـح جلـيُّ فـي قولـه تعـالى علـى لسـان 

وَاللَّـهُ  وَیَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ  بِـبْكُمُ اللَّـهُ قُلْ إِن كُنـتُمْ تُحِبُّـونَ اللَّـهَ فَـاتَّبِعُونِي یُحْ  �:  نبیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٠١) الأنبیاء آیة : ١(

  هـ .١٤٠٧ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ ط الثالثة  ٤/٢٥٩كشاف للزمخشري ) ال٢(



 

  ١٣١٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ففعل الأمر هنا جاء تام الأحرف من دون أن یكون فیه حذف للیـاء  )١( �غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

ولعل ذلك راجع إلى سیاق آیات آل عمران التي ورد  �وَاتَّبِعُونِ �كما في الفعل السابق 

لمــؤمنین والكـافرین فــي كـل زمــان ومكــان، فیهـا هــذا الأمـر، حیــث تتحـدث عــن عمـوم ا

  حیث یقول سبحانه: 

وَمَـن یَفْعَـلْ ذَلِـكَ فَلَـیْسَ مِـنَ  دُونِ المُـؤْمِنِینَ  لاَ یَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَـافِرِینَ أَوْلِیَـاءَ مِـن  �

قُـلْ إِن *  وَإِلَى اللَّهِ المَصِیرُ  هُ وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ  اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً 

وَاللَّهُ  وَمَا فِي الأَرْضِ  وَیَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ 

ـا عَمِلَـتْ مِـنْ خَیْـرٍ مُّحْضَـرً *  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  وَمَـا عَمِلَـتْ مِـن  ایَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

قُـلْ *  وَاللَّـهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَـادِ  وَیُحَـذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَـهُ  ابَعِیدً  اوَبَیْنَهُ أَمَدً  سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا

  . )٢( � للَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ وَا وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 

لاَ یَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ (�فانظر إلى القضایا الكلیة التي اشتملت علیها هذه الآیات، فقوله 

ــ ــیس خاصً ــان، ول ــان ومك ــل زم ــع المــؤمنین فــي ك بمــؤمني مكــة أو  اعــام یشــمل جمی

الإیمـان فـي  یشـمل كـذلك كـل مَـنْ كفـر وخـرج عـن دائـرة �الكَـافِرِینَ  �المدینة، وقوله 

ــنْ خــالف ذلــك  ــى كــلِّ مَ ــه إل ــى التحــذیر المُوجَّ ــم انظــر إل ــان، ث ــع الأصــقاع والأزم جمی

ــهُ � ــهُ نَفْسَ ــذِّرُكُمُ اللَّ ــه:  �وَیُحَ ــي یضــمها قول ــة الت ــى الكلی ــم انظــر إل ــي ث ــا فِ ــوا مَ إِن تُخْفُ

ع، المؤمن تراها لیست خاصة بطائفة معینة، وإنما هو خطاب للجمیصُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ 

وَیَعْلَـمُ  �والكافر، ومن ثَمَّ ذَیَّل النظم الآیة بكُلیة العلم بما في السموات والأرض فقـال: 

 �ثم بقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء فقـال :  � وَمَا فِي الأَرْضِ  مَا فِي السَّمَوَاتِ 

ي الشـامل عـن كـل نفـس ثـم تتـابُع الآیـات عـن الحـدیث الكلـ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِیرٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣١) آل عمران آیة : ١(

  .  ٣١:  ٢٨) سورة آل عمران الآیات  ٢(



 

 ١٣١٩ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

وَمَـا عَمِلَـتْ مِـن سُـوءٍ تـَوَدُّ لَـوْ  ایَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَـرً  �فتقول: 

  . � وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ  وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  ابَعِیدً  اوَبَیْنَهُ أَمَدً  أَنَّ بَیْنَهَا

ضایا كلیة لـیس المقصـود فـي الخطـاب بهـا طائفـة دون أخـرى، وعلیـه إذن هذه ق     

لما كان الأمر كذلك جاءت آیة الشاهد التي معنا مقتفیة أثر هذه الكلیة، ناسجة علـى 

والخطـاب هنـا للجمیـع ، ولـیس لأحـد   �...إِن كُنـتُمْ  �منوالها مخاطبـة الكـل بقولهـا: 

، لـیس فـي شـيء دون آخـر، ولا فـي اكلیًـ ااتباعًـ �ي تُحِبُّـونَ اللَّـهَ فَـاتَّبِعُونِ �دون آخر 

یُحْبِـبْكُمُ  (أمر دون سواه، ومن ثَمَّ خُتمت الآیة ببیان ثواب هذا الاتباع الكامل بقوله : 

ــا كــان المــراد مــن الاتبــاع هنــا  �)وَاللَّـهُ غَفُــورٌ رَّحِــیمٌ  وَیَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُــوبَكُمْ  اللَّـهُ  وعلیــه لمَّ

غیر مجتزأ منه شـيء،  جاء الفعل كاملاً  -لیس في أمر دون آخر - ملاً كا اكلیً  ااتباعً 

  إشارة إلى كمال الاتباع المطلوب.

ل دةم ا نهنـاك فـرق بـین الأمـر بالاتبـاع فـي وقـت الضـیق والشـدة ،  و

وهو ما یستلزم المسارعة في اتباع الآمِر؛ لأن الوقت ینفد ولا یقبل الانتظـار، وهـو مـا 

ومـن ثـَمَّ لـیس  �وَاتَّبِعُـونِ  اوَإِنَّهُ لَعِلْـمٌ لِّلسَّـاعَةِ فَـلاَ تَمْتـَرُنَّ بِهَـ�موضع الزخرف كان في 

بخــلاف موضــع آل عمــران فهــو فــي  هنــاك وقــت للتــردد فــي قبــول دعوتــه واتباعــه 

للترقـي  االسعة وفي التدرج في المحبة، بما یستلزم التدرج في الاتباع والترقي فیه تبعًـ

وهــذا  �إِن كُنــتُمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فَــاتَّبِعُونِي یُحْبِــبْكُمُ اللَّــهُ  � ...ومن هنــا قــال:فــي المحبــة

بخلاف موضع الزخرف فهو في الأمر بابتداء الاتباع ولیس الترقي فیـه ، بمـا یسـتلزم 

المســارعة والاســتجابة ، فضــلا عــن دلالــة الحــال علــى ضــیق الوقــت الــداعي إلــى نبــذ 

  ....   واالله أعلم.التراخي في اتباعه 

 
ً
  : الإيمان باالله وبجميع صفاته : اسادس

ـةٍ قَـدْ خَلَـتْ مِـن قَبْلِهَـا أُمَـمٌ لِّتَتْلُـوَ  �وذلك فـي قولـه تعـالى :       كَـذَلِكَ أَرْسَـلْنَاكَ فِـي أُمَّ

 لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُمْ یَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي  عَلَیْهِمُ الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ 



 

  ١٣٢٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وهـو  وقد قیل في سبب نزول هذه الآیة : (إنَّ أبا جهل سمع النبـي  )١( وَإِلَیْهِ مَتاَبِ 

یـدعو إلهـین:  افي الحِجْر یدعو االله: یا رحمن، فرجع إلى المشـركین، وقـال: إن محمـدً 

یعنــي  -لا رحمــن الیمامــة آخــر یســمى الــرحمن، ولا نعــرف إ ایــدعو االله ویــدعو إلهًــ

  وموضع الشاهد في هذه الآیة هو قوله تعالى :  )٢(فنزلت هذه الآیة ).  -مسیلمة 

والأصــل :  )٣(ومعنـى (متـاب) أي: تـوبتي وإنــابتي إلیـه جـلَّ فـي عـلاه �وَإِلَیْـهِ مَتـَابِ � 

ولعـل ذلـك  � وَإِلَیْـهِ مَتـَابِ  �متابي، ولكن النظم الكریم اجتزأ بالكسـرة عـن الیـاء فقـال: 

نرأ إ را  

ولیعبـده النبـي  اأن الخطاب مُوجه إلى المشركین المنكـرین لكـون الـرحمن إلهًـ ا 

 �وَإِلَیْـهِ مَتـَابِ  هُـوَ رَبِّـي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ عَلَیْـهِ تَوَكَّلْـتُ  �ومـن هنـا أُمـر أن یقـول لهـم : 

یریـد مـن ورائـه أن یقـول  حـدیث عنـه وحـده  �ابِ وَإِلَیْـهِ مَتـَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْـتُ  �وقوله: 

لهم: بأنني لا أستطیع أن أكفر به كما كفرتم؛ لأنه ربي الذي خلقني وصورني فأحسن 

تصــویري ، ثــم إنَّ تــوكلي وركــوني لا یكــون إلا إلیــه، وكــذلك تــوبتي ورجــوعي لا یكــون 

وهـو توبتـه   لأحد سواه، ومن ثَمَّ لمَّا كان الحـدیث عـن أمـر جزئـي خـاص بـه وحـده

وَإِلَیْـهِ مَتـَابِ  �وأوبته إلیه جلَّ في علاه = اجتزأ النظم الكریم بالكسرة عن الیاء فقـال: 

وإنمـا لـیُعْلمهم مـن  به وحـده  اولم یقل: (متابي)؛ حتى لا یكون أمر التوبة خاصً  �

 مفتوح أمامهم، حتى وإن امتطوا -سبحانه  -طرفٍ خفي أن باب التوبة والرجوع إلیه 

  صهوة الشطط، وركبوا متن العناد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٠) الرعد آیة : ١(

تـح/ عـادل أحمـد عبـد  ١١/٣٠٤هــ)  ٧٧٥) اللباب في علـوم الكتـاب لابـن عـادل الدمشـقي ( ت ٢(

  م. ١٩٩٨هـ ١٤١٩ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط الأولى الموجود، علي محمد معوض 

  . ١٣/١٤٢) ینظر : التحریر والتنویر ٣(



 

 ١٣٢١ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

رر اهو أن قوله  وا �  ِحدیث عن توبـة الـنفس، وتوبـة الـنفس  �وَإِلَیْهِ مَتاَب

والرجوع بها إلى ساحة العفو والغفران أمر غیبي لا یعلمه عن الْمَرْءِ سوى نفسـه التـي 

الصـلاح أمـام أعـین بین جنْـبَـیْه، لأن الشخص من الممكن أن یدعي التوبة ویتظـاهر ب

النــاس، فــي باحــات لقــائهم وأمــاكن وجــودهم، ثــم هــو یفعــل مــا یحلــو لــه فــي خلواتــه، 

لا یَطَّلـع علیـه  اغیبیًـ اویدنس نفسه بقبـیح ملذاتـه، ومـن هنـا لمَّـا كـان أمـر التوبـة أمـرً 

  . �وَإِلَیْهِ مَتاَبِ  �الناس، غابت الیاء في الحدیث عنها إشارة إلى ذلك فقیل : 

فـي آیـة الرعـد، أراه ینسـحب   �مَتـَابِ  �ى مـن تعلیـل حـذف الیـاء مـن كلمـة وما مض

وَالَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الكِتاَبَ یَفْرَحُونَ بِمَـا أُنـزِلُ  �في قوله تعالى :  �) مَئَابِ (  �على كلمة 

 أُشْرِكَ بِهِ إِلَیْهِ أَدْعُو وَلاَ  اللَّهَ وَمِنَ الأَحْزاَبِ مَن یُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ  إِلَیْكَ 

، ویماثله تماثـل الصـورة فـي المـرآة، حیـث  حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّةویحذوه  )١( �وَإِلَیْهِ مَئَابِ 

ـ ـــ سـبحانه  )٢(بمعنى : (إلیه مرجعي بالبعث لا إلـى غیـره)  �وَإِلَیْهِ مَئَابِ  �إن قوله: 

آبي، وقد حذفت الیاء هنا؛ لأن سیاق الحـدیث فیـه متعلـق وتعالى ــ ، وأصلها: وإلیه م

ألا وهو رجوعه إلى االله وحده یوم القیامة ، ومن ثَمَّ لمَّا كان  بأمر جزئي خاص به 

اجتـزأ الـنظم الكـریم بالكسـرة  الحدیث عن أمـر جزئـي واحـد مـن جملـة مـا یتعلـق بـه 

هي العلة الأولى، أما العلـة الآخـرة ؛  ، وتلك�وَإِلَیْهِ مَئَابِ  �عن الیاء في ذلك فقال : 

أمـر غیبـي ، آمـن بـه أهـل الإیمـان، وأنكـره أهـل  -تعـالى  -فلأن أمر الرجوع إلى االله 

غابـت الیـاء  اغیبیًـ اأمـرً  -سبحانه  -الجحود والكفران، وعلیه لمَّا كان أمر الرجوع إلیه

وَإِلَیْـهِ مَئَـابِ  �ل: إشارة إلى ذلك ، ومـن ثـم قیـ -جل في علاه  -في ذكر الرجوع إلیه 

  ... واالله أعلم. �

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٦) الرعد آیة : ١(

ـ تح/ أحمد عبـد االله القرشـي  ٣/٣٣) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید لابن عجیبة الفاسي ٢(

  هـ. ١٤١٩رسلان ـ الناشر / د: حسن عباس زكي ـ القاهرة ـ ط / 



 

  ١٣٢٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

 
ً
  : مفارقة الكفر إلى دين التوحيد: اسابع

  وذلك جِدُّ جَليٍّ وواضحٌ غیرُ خَفيٍّ على كل رامقٍ بعینیه قولَه تعالى:        

وَلاَ أَنَـا * عْبُـدُ وَلاَ أَنـتُمْ عَابِـدُونَ مَـا أَ * لاَ أَعْبُـدُ مَـا تَعْبُـدُونَ * قُلْ یَا أَیُّهَا الكَافِرُونَ  (�

حیـث أمـر  )١( �) وَلِـيَ دِیـنِ  لَكُـمْ دِیـنُكُمْ * وَلاَ أَنـتُمْ عَابِـدُونَ مَـا أَعْبُـدُ * عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ 

أن یُبـین لهـؤلاء المشـركین أنـه لـن یعبـد فـي یـوم  نبیـه   -سبحانه وتعالى  -الحق

مـن  اأربابً  - اوبهتانً  ازورً  -ذوها من الأیام ما یعبدون من الأوثان والأصنام، التي اتخ

، ومـن ثـَمَّ قـال  دون االله، كما أنهم لفرط كفـرهم وجحـودهم لـن یعبـدوا مـا هـو عابـد 

  لهم : فإن لكم ما ارتضیتم من الدین المزعوم، ولي ما وهبني ربي من الدین القویم.

هــو كلمــة  -للمُتحــدَّث عنــه هنــا  اتبعًــ -الكریمــة  الســورةومحــل النظــر فــي هــذه      

حیـث أضـاف الـنظم دیـن الكـافرین  ��وَلِـيَ دِیـنِ  لَكُـمْ دِیـنُكُمْ  �(دیـن) التـي فـي قولـه : 

 �)وَلِيَ دِیـنِ ( �من الإضافة ، فقال :  بینما جرد دینه  � لَكُمْ دِینُكُمْ  �إلیهم فقال : 

لهـم  بحذف یاء المتكلم والاجتزاء بالكسرة عن الیاء فیها، ولعلَّ السر في إضافة الـدین

إنما هو خاص بهـم،  الیُعلمهم أن ملة الكفر ملة معروفة، وأن ما یدعونه دینً  � دِینُكُمْ 

ـعوا ذواتهـم  ولا یصلح لغیرهم من أهل الإیمان، وذلك لأنهم مَنْ اخترعوه لأنفسـهم وخَضَّ

فقـد حـذف الإضـافة فـي  وعقولهم لِمَا یُملیه علیهم شیاطینهم فیه، أمـا بالنسـبة لـه 

للإشارة (إلى عـدم خصوصـیة هـذا الـدین بـه  �)وَلِيَ دِینِ ( �دینه، فقال : الحدیث عن 

   )٢(منه).  امن عنده أو تألیفً  ابل هو دین الأنبیاء جمیعهم، ولیس بدعً  وحده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) سورة الكافرون كاملة.١(

  . ١٩٠) الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن د/ سامح القلیني ص ٢(



 

 ١٣٢٣ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

ومن ثَمَّ كان حذف الیاء لِیُبین أن الإسلام دیـن لكـل مـن یـؤمن بـاالله إلـى یـوم القیامـة، 

م مفتوح لكل قادم بعقیدة صادقة وإیمـان راسـخ، فباب الإسلا به وحده  اولیس خاصً 

  ولا یُغلق في وجه أحد حتى یرث االله الأرض ومَنْ علیها.

 اقُـلِ اللَّـهَ أَعْبُـدُ مُخْلِصًـ �لماذا ثبتت الیاء في ذات الكلمة في قوله تعالى: ف ن ل

  ؟ قیل: إن ذلك راجع إلى عدة أمور هي: )١(�لَّهُ دِینِي

ًأو علـى الـدین جـاء فـي سـورة الزمـر أكثـر ممـا جـاء فـي سـورة الكـافرون  إن الكلام

ـــول ســـبحانه: ـــث یق ـــ (حی ـــهَ مُخْلِصً ـــدِ اللَّ ـــدِّینَ  افَاعْبُ ـــهُ ال ـــدِّینُ  أَلاَ  �، )٢( )�لَّ ـــهِ ال لِلَّ

هَ أَعْبُـدُ قُـلِ اللَّـ �،)٤( �لَّـهُ الـدِّینَ  اقُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًـ �،  )٣(�الخَالِصُ 

، كمــا اشــتملت كــذلك علــى آیــات خاصــة بالإســلام والمســلمین، )٥( �لَّــهُ دِینِــي  امُخْلِصًــ

لَ المُسْـلِمِینَ �حیث یقول سبحانه: أَفَمَـن شَـرَحَ اللَّـهُ صَـدْرَهُ  � )٦(�وَأُمِـرْتُ لأَنْ أَكُـونَ أَوَّ

بِّـهِ   )٨( �... وَأَسْـلِمُوا لَـهُ  أَنِیبُـوا إِلَـى رَبِّكُـمْ وَ  �، )٧( �...  لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّ

بینما الكلام عن الدین في سورة الكافرون جاء في آیة واحدة فقط، هي نهایتهـا حیـث 

  . �)وَلِيَ دِینِ  لَكُمْ دِینُكُمْ  �(یقول سبحانه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤) الزمر آیة : ١(

  .  ٢) الزمر آیة : ٢(

  . ٣) الزمر آیة : ٣(

  . ١١) الزمر آیة : ٤(

  . ١٤) الزمر آیة : ٥(

  .١٢) الزمر آیة : ٦(

  . ٢٢) الزمر آیة : ٧(

  .  ٥٤: ) الزمر آیة ٨(



 

  ١٣٢٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــر وأطــول ممــا ورد فــي ســورة      ــدین أكث ــوُّ ســورة الزمــر والكــلام فیهــا عــن ال إذن جَ

لكافرون، ومن ثَمَّ ناسب أن تُذكر كلمة (دیني) الكثیرة الأحرف في ( الزمـر ) دون أن ا

  یكون ذلك في (الكافرون). 

  تأتي السمة التعبیریة لضمائر المتكلم في السورتین، حیث إن ضـمائر المـتكلم

لْ قُـالمتعلقة بالدین في سـورة الزمـر أكثـر ممـا ورد فـي سـورة (الكـافرون) ، مـن ذلـك: 

لَ المُسْـلِمِینَ �، )١( لَّهُ الـدِّینَ  اإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصً   ،)٢(وَأُمِـرْتُ لأَنْ أَكُـونَ أَوَّ

لَّـهُ دِینِـي  اقُـلِ اللَّـهَ أَعْبُـدُ مُخْلِصًـ،  )٣( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یَـوْمٍ عَظِـیمٍ 
كثــرة الضــمائر فــي هــذه الآیــات، بینمــا لا تجــد مثــل ذلــك فــي ســورة  ، فــانظر إلــى )٤(

ـــثُر ضــمیر المــتكلم فــي ســورة الزمــر ذُكــرت الیــاء فــي كلمــة  ــا كـ (الكــافرون)، وعلیــه لمَّ

  (دیني) من هذا الباب، وحذفت في سورة (الكافرون) لقلة ضمائر المتكلم فیها.

 افَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًـ �ا في قوله : جاء في سورة الزمر إثبات الأمر بالعبادة كم 

وَأُمِـرْتُ �، وقولـه   )٦( لَّـهُ الـدِّینَ  اقُلْ إِنِّي أُمِـرْتُ أَنْ أَعْبُـدَ اللَّـهَ مُخْلِصًـ �،)٥( لَّهُ الدِّینَ 

لَ المُسْلِمِینَ  بینمـا فـي  ) ٨(�...وَأَسْلِمُوا لَـهُ  وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ  �، وقوله )٧( لأَنْ أَكُونَ أَوَّ

وَلاَ أَنـتُمْ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  �سورة (الكافرون) حدیث عن ترك العبادة حیث یقول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١) الزمر آیة : ١(

  .١٢) الزمر آیة : ٢(

  . ١٣) الزمر آیة : ٣(

  . ١٤) الزمر آیة : ٤(

  .  ٢) الزمر آیة : ٥(

  . ١١) الزمر آیة : ٦(

  .١٢) الزمر آیة : ٧(

  .  ٥٤) الزمر آیة : ٨(



 

 ١٣٢٥ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

ـا عَبَـدتُّمْ * عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ   لَكُـمْ دِیـنُكُمْ * وَلاَ أَنـتُمْ عَابِـدُونَ مَـا أَعْبُـدُ * وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّ

لمّا كان في سورة الزمر إثبات لأمـر العبـادة أثبـت الـنظم الیـاء  ومن ثَمَّ  )١( � وَلِيَ دِینِ 

ــدُ مُخْلِصًــ �فــي كلمــة (دینــي) فقــال :  ولمــا كــان فــي ســورة  �لَّــهُ دِینِــي  اقُــلِ اللَّــهَ أَعْبُ

وَلِــيَ  لَكُـمْ دِیــنُكُمْ  �((الكـافرون) حــدیث عـن تــرك العبــادة تـرك الــنظم ذكـر الیــاء فقــال : 

  أعلم. .....واالله ) ٢(�)دِینِ 

 
ً
  : تحقق رجاء العبد في ربهاثامن

حیــث یقــول لــه ســبحانه :  وتلــك هــي آخــر مراتــب الهدایــة التــي خُوطــب بهــا       

 وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِنِّي قَرِیــبٌ أُجِیــبُ دَعْــوَةَ الــدَّاعِ إِذَا دَعَــانِ فَلْیَسْــتَجِیبُوا لِــي�

ومحل الشاهد في هذه الآیة الكریمـة كلمتـا (الـداع ـ  )٣( �دُونَ وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم یَرْشُ 

ــه:  ــانِ  �دعــان) فــي قول ــدَّاعِ إِذَا دَعَ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــداعي، ودعــاني،  �أُجِی وأصــلهما : ال

والمتأمل في نظم الآیة الكریمة یجد أن الحق ــ سبحانه ــ غایر فیها كل مـا جـاء علـى 

  ؤال عن شيء ما ، كما في قوله تعالى: شاكلتها من الآیات المتصدرة بالس

وَإِثْمُهُمَـا أَكْبَـرُ مِـن  وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ  یَسْألَُونَكَ عَنِ الخَمْرِ    �

لیَتَــامَى قُــلْ وَیَسْــألَُونَكَ عَــنِ ا �، وقولــه )٤( وَیَسْــألَُونَكَ مَــاذَا یُنفِقُــونَ قُــلِ العَفْــوَ  نَّفْعِهِمَــا

وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبِّـي �:، وقولـه )٥( إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَیْرٌ  وحِ قُـلِ الـرُّ ... )١(�وَیَسْـألَُونَكَ عَـنِ الـرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥: .  ٢) سورة الكافرون الآیات  ١(

نترنت للدكتور/ فاضل صـالح السـامرائي تحـت صفحة الإ  ، وثالثا) مقال على ) ینظر: (أولاً، وثانیًا٢(

عنوان (ما دلالة اخـتلاف الفاصـلة القرآنیـة بـین قولـه (لكـم دیـنكم ولـي دیـن) وبـین قولـه (قـل االله 

  . ؟ أعبد مخلصا له دیني)

  . ١٨٦) البقرة آیة : ٣(

  . ٢١٩) البقرة آیة : ٤(

  .  ٢٢٠) البقرة آیة : ٥(



 

  ١٣٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
إلخ الآیـات التـي تصـدرت بالسـؤال وكانـت الإجابـة بــ (قـل) ، إلا فـي الآیـة التـي معنـا، 

في ذات رسـول  متمثلاً  حیث لم یجعل االله بینه وبین عباده واسطة، حتى ولو كان ذلك

؛ومــا ذاك إلا لِیُنَبّــه إلــى أنــه مــا علــى العبــد إلا الــدعاء ورفــع الأكــف بالضــراعة  االله 

، وفـي انثـرً تتـرى، وفیوضـات الحـق علیـه تُنْثـر فقط، وعندها سیجد عطـاءات االله علیـه 

ذلــك مــن الدلالــة علــى قربــه ســبحانه مــن عبــاده مــا فیــه، وكیــف لا ؟ وقــد قــدَّم جــواب 

، ومـن ثـَمَّ كـان حـذف  � أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  �ط على الشرط ذاته فقال: الشر 

الیاء من الكلمتین : (الداع) و (دعان) للدلالة على (القرب الذي وصف االله بـه نفسـه 

ـ فإني قریب ، وهـو قـرب علـم وإحاطـة وإنعـام وتـدبیر لا قـرب مكـان ومجـاورة ... وقـد 

لطائف أخرى مثل: لطیفـة  -دلالة الحذف على القرب  -ایة اللطیفة تولد عن تلك الكن

سرعة سماع الـدعاء لقـرب المـدعو، ولطیفـة سـرعة الإجابـة إذا كـان الـداعي مـن أهـل 

   )٢(القبول). 

رحمــه  -ولعــل مــا ســبق مــن بیــان علــة الحــذف مؤســس علــى مــا ذكــره الزمخشــري    

ني قریـب : تمثیـل لحالـه فـي سـهولة عندما تعرض لهذه الآیة بالشرح فقـال: (فـإ -االله

إجابته لمن دعاه وسـرعة إنجاحـه حاجـة مَـنْ سـأله بحـال مـن قـرب مكانـه، فـإذا دعـي 

   )٣(أسرعتُ تلبیتَه). 

ق  ف إ ن أنن اأن الآیــة تتحــدث عــن داع واحــد یــدعو الحــق  و

الحـق  اسبحانه بدعوة واحـدة فـي وقـت واحـد، ولـیس بمتصـور أن یـدعو النـاس جمیعًـ

ســبحانه بــدعوات مجتمعــة فــي وقــت واحــد، وإنمــا دعــوات متفرقــة لأنــاس متفــرقین فــي 

، وعلیــه  اتــدعو  عــن واحـد أو مجموعــة مــن الخلـقأوقـات متفرقــة، ومــن هنـا فالســیاق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . ٨٥) الإسراء آیة : ١(

  . ٢/٣٩لطائف وأسرار خصوصیات الرسم العثماني د/ عبد العظیم المطعني  )٢(

  . ١/٢٢٨) الكشاف للزمخشري ٣(



 

 ١٣٢٧ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

یشمل جمیع الناس في وقت واحد، ومن ثَمَّ لمَّـا كـان الكـلام  افالسیاق جزئي ولیس كلیً 

  علیها. یاء من الكلمتین وعوض عنها بالكسرة دلیلاً عن أمر جزئي ، اجتزأ النظم ال

ل ن  في قــــوله تعالى :  -أعني الداعي - فلــماذا ثبـتت الیاء في ذات الكلمة� 

 )١(�اوَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسً  یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ 

وَیُجِرْكُم مِّنْ  وَآمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ  یَا قَوْمَنَا أَجِیبُوا دَاعِيَ اللَّهِ  �: وقوله 

وَلَیْسَ لَهُ مِن دُونِهِ  وَمَن لاَّ یُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ *  عَذَابٍ ألَِیمٍ 

  .  )٢( �بِینٍ أَوْلِیَاءُ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُّ 

ل اإن المدعوین في سورة (طه) ـ أعني: الذین یتبعون الداعي ، هم الناس جمیعًـ 

، ابعد بعثهم إلى الحساب حیث تخشع جمیع الأصوات إلى الرحمن فلا تسـمع إلا همسًـ

ومن ثَمَّ لما كان الكلام عن أمر كلي جاءت الكلمة بكلیتها دون أن یحذف منها شـيء 

ن السیاق سیاق كلي جامع، وفي سورة الأحقاف جـاء الكـلام علـى لسـان (الداعي)؛ لأ 

یَـا قَوْمَنَـا أَجِیبُـوا  �الجن الذین استمعوا إلى القرآن ثم وَلَّوا إلى قومهم منذرین فقالوا : 

وقــد أرســله االله إلــى الإنــس والجــن  ، وداعــي االله هنــا هــو رســول االله  دَاعِــيَ اللَّــهِ 

دعوة بكلیتهـا جـاءت علیه لما كان السیاق في الحدیث عن اللیدعوهم إلیه سبحانه ، و 

 .. واالله أعلم.)٣( � أَجِیبُوا دَاعِيَ اللَّهِ �حذف إشارة إلى ذلك فقیل: دون  الكلمة كاملة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٨) طه آیة : ١(

  . ٣٢،  ٣١) الأحقاف الآیتان : ٢(

  بتصرف. ٣٥) عجائب القرآن ــ زیاد السلوادي ٣(



 

  ١٣٢٨  
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  المبحث الثاني

  بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الياء في لفظ الربوبية

دفتـي النـور المبـین، یتبـین لـه الناظر في آیات الذكر الحكیم، والمقلب بصره بین      

إلـى ضـمیر الحـق سـبحانه  اأن هناك عشر آیات جـاء فیهـا لفـظ الربوبیـة (رب) مضـافً 

،  وقـد  وتعـالى، وقـد نابـت فیـه الكسـرة عـن الیـاء فـي الآیـات المخاطـب بهـا النبـي 

  تعددت السیاقات الخاصة التي ورد فیها هذا اللفظ فكانت على النحو الآتي:

 
ً

  الأمــر إليه سـبحانه والرضـا بما يختار: : تفويض أولا

وَاجْعَـل  وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ  وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وذلك في قوله تعالى:     

  . )١( � انَّصِیرً  الِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانً 

سـعیهم فـي وكیدهم لـه و  وقد جاءت هذه الآیة في سیاق إیذاء قریش للنبي        

وَإِن كَـادُوا لَیَفْتِنُونَـكَ  �إخراجه من مكة، وطردهم إیاه منها، حیـث سـبقها قولـه تعـالى: 

وَلَـوْلا أَن ثَبَّتْنَـاكَ لَقَـدْ *   لاَّتَّخَـذُوكَ خَلِـیلاً  اوَإِذً  عَنِ الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَیْنَـا غَیْـرَهُ 

وَضِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِـدُ لَـكَ  لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَیَاةِ  اإِذً *  قَلِیلاً  اشَیْئً  كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَیْهِمْ 

ونَكَ مِـنَ الأَرْضِ لِیُخْرِجُـوكَ مِنْهَـا* اعَلَیْنَا نَصِیرً  لاَّ یَلْبَثـُونَ خِلافَـكَ  اوَإِذً  وَإِن كَادُوا لَیَسْتَفِزُّ

وَاجْعَـل  وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِـدْقٍ  ل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَقُ  �ثم قال له :  � إِلاَّ قَلِیلاً 

 أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ  �بقوله:  داالمر ومن هنا قیل: إن  � انَّصِیرً  الِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانً 

 )٣(من مكة) (الإخراج  � وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ �والمراد بقوله:  )٢((إدخال المدینة)  �

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٨٠) الإسراء آیة : ١(

لبـاري عطیـة ـ دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ ط تـح/ علـي عبـد ا ٨/١٣٧) روح المعاني للآلوسـي ٢(

  هـ .١٤١٥الأولى 

  .٨/١٣٧) روح المعاني للآلوسي ٣(



 

 ١٣٢٩ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

بمكـة  ویؤید هذا المعنى السابق ما رواه الترمذي (عن ابن عباس قال: كـان النبـي 

 وَأَخْرِجْنِـي مُخْـرَجَ صِـدْقٍ  وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِـي مُـدْخَلَ صِـدْقٍ  �ثم أُمر بالهجرة فنزلت علیه 

المدینـة علـى الإخـراج مـن وقـد قـُدم دخـول  )١() � انَّصِـیرً  اوَاجْعَل لِّـي مِـن لَّـدُنكَ سُـلْطَانً 

   )٢(مكة لأن (مكان الدخول والقرار هو الأهم). 

والكلمــة محــل الشــاهد فــي الآیــة هــي كلمــة (رب) التــي اجتــزأ الــنظم الكــریم فیهــا      

بالكسرة عن الیاء، وما ذاك إلا دلالة على سرعة الامتثال وسهولة الانقیاد لأمر الحـق 

وَقُـل رَّبِّ أَدْخِلْنِـي  �خرج الصـدق والمـدخل الصـدق سبحانه إیاه بالدعاء في اختیار الم

  . � انَّصِیرً  اوَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانً  وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ  مُدْخَلَ صِدْقٍ 

لمـا یـأمره بـه  وفي ذلك إشارة إلى سلاسة تسلیمه وكمال خضـوعه ومسـارعته      

المأمور به، حتى یفـرغ لمـا أُمـر بـه بأقـل لفـظٍ ربه من الدعاء دون تردد أو تفكیر في 

  وأوجز عبارة.

 
ً
  : طلب المزيد من العلم : اثاني

تَعْجَـلْ بِـالْقُرْآنِ مِـن قَبْـلِ أَن  وَلاَ  فَتَعَـالَى اللَّـهُ المَلِـكُ الحَـقُّ  �وذلك في قوله تعـالى:      

  )٣(  � اوَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمً  وَحْیُهُ  یُقْضَى إِلَیْكَ 

على الحفظ  ایبادر جبریل علیه السلام ـ  فیقرأ قبل أن یفرغ حرصً  حیث (كان النبي 

بِـالْقُرْآنِ مِـن قَبْـلِ أَن  تَعْجَـلْ  وَلاَ  فَتَعَالَى اللَّـهُ المَلِـكُ الحَـقُّ  �وخشیة النسیان فأنزل االله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تح / إبراهیم عطوة عوض ـ مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي ـ مصـر ـ ط  ٥/٣٠٤) سنن الترمذي ١(

  م.١٩٧٥هـ ١٣٩٥الثانیة ـ 

محمـد ـ دار الكتـب العلمیـة ـ تح/ عبد السـلام عبـد الشـافي  ٣/٤٧٩) المحرر الوجیز لابن عطیة ٢(

  هـ.١٤٢٢بیروت ـ ط الأولى 

  . ١١٤) سورة طه آیة : ٣(



 

  ١٣٣٠  
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زیـادة محمـودة ،  ثـم أمـره بطلـب الزیـادة مـن العلـم؛ لكونهـا )١()  � وَحْیُـهُ  یُقْضَى إِلَیْـكَ 

  . � اوَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمً �وجامعة لكل خیر فقال: 

والكلمة محل الشاهد هنا هي كلمـة (رب) التـي حُـذفت منهـا یـاء المـتكلم وعُـوِّض      

 عنهـا بالكسـرة، ولعــل السـرَّ فــي ذلـك هــو بیـان حالــة القـرب الكــائن بـین رســول االله 

وأنـه حاضـر  حبیبـه و  عـدم الوسـائط بـین االله ل علـىــ جـل فـي عـلاه ـــ  ودلیـ  ربهو 

الیـاء التـي هـي ضـمیر معه قریب إلیه بحیث لا یفصـل بینهمـا شـيء حتـى ولـو كانـت 

من ربه أسمى من أن یفصلها شيء عنه سبحانه ، حتى ولـو  ؛ لأن منزلته  التكلم

  في نطق الكلمة. اكان حرفً 

 
ً
  وتكذيبهم إياه :  : الشكوى من قومه اثالث

  ن  و    اووذك 

 . )٢( �وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ  �  - ١

 .  )٣( � اوَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورً  � - ٢

   )٤(.  �وْمٌ لاَّ یُؤْمِنُونَ وَقِیلِهِ یَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَ  � - ٣

ــیْنُ لــه أن الشــكوى فیهــا تخــتص بالتكــذیب      والــذي یراجــع ســیاق الآیــات الــثلاث یَبِ

مـــع هجـــر القـــرآن وصـــدِّهم عمـــا جـــاء بـــه إلـــیهم، وعـــدم  والافتـــراء بالباطـــل علیـــه 

  . استجابتهم إلى دعوته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧/٣١٧) التحریر والتنویر ١(

  . ١١٢) الأنبیاء آیة : ٢(

  .  ٣٩) الفرقان آیة : ٣(

  .  ٨٨) الزخرف آیة : ٤(



 

 ١٣٣١ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

ة الیـاء، المُسْـتَعاض وموضع الشاهد في هذه الآیـات الـثلاث هـي كلمـة (رب) المحذوفـ

من الیـاء؛ إشـارة إلـى سـرعة الْتِجائـه  اعنها بالكسرة ، وقد جاء لفظ الربوبیة فیها خالیً 

  إلى ربه، والمبـادرة إلـى الركـون إلیـه، والرغبـة العاجلـة فـي الاعتمـاد علیـه فیمـا آل

ب حتى إنه في آیة الأنبیـاء التـي طلـ -سبحانه  -إلیه أمر قومه، وتفویض ذلك إلیه 

تـراه قـد  � رَبِّ احْكُم بِـالْحَقِّ �فیها الفصل بینه وبین هؤلاء المعاندین الضالین بقوله : 

أي: (من الشرك والكفر ومـا  وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ �ذیلها بقوله : 

خالقـه  قـد أعـذر بـذلك إلـى ،وكأنه  )١(تعارضون به دعوتي من الأباطیل والتكذیب) 

ومولاه في تبلیغ ما أمره به إلیهم، ووضع عن عاتقه مسئولیة عدم إیمـانهم وهـدایتهم 

واسـتفرغ كـل مجهـود  ، لكونه قد استنفذ معهم كل طاقة تصل بهم إلى ساحة الإیمـان،

، لأن ا، ولم یَلْق منهم سـمعً االرحمن، ولكن كلُّ ذلك لم یُجْدِ معهم نفعً  رضا یقودهم إلى

وإنمـا هـي بیـد االله سـبحانه  دخولها في قلـوب هـؤلاء لـیس مـن شـأنه أمر الهدایة و 

  . )٢( )� وَلَكِنَّ اللَّهَ یَهْدِي مَن یَشَاءُ  إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ (القائل لنبیه: 

  ل٣( � لاغُ البَ  إِنْ عَلَیْكَ إِلاَّ  افَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظً  � وا(  .  

 ل دةم ا نإنمـا خـالف الـنظم عادتـه فـي نـداء كلمـة (رب) وأورد معهـا  و

وَقَـالَ الرَّسُـولُ یَـا رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي حرف النداء (الیاء) فـي آیتـي الفرقـان والزخـرف فقـال: 

المدُّ  ؛ لیعبر )٥(یُؤْمِنُونَ  ءِ قَوْمٌ لاَّ رَبِّ إِنَّ هَؤُلاوَقِیلِهِ یَا ،  )٤( ااتَّخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورً 

إلـى خالقـه بشـكواه مـن هـؤلاء؛ لیُفـرغ فـي  الموجود في (یا) النـداء عـن مـدِّ صـوته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢/١٩٦) التفسیر الكبیر للرازي ١(

  . ٥٦) القصص آیة : ٢(

  .  ٤٨) الشورى آیة : ٣(

  .  ٣٩) الفرقان آیة : ٤(

  .  ٨٨) الزخرف آیة : ٥(



 

  ١٣٣٢  
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هذا المد حسرته على عدم استجابة قومه إلیـه، وندمـه علـى تفـریطهم فیمـا سـاقه االله 

  (ولكنهم قوم لا یعلمون). إلیهم من الهدى والرشاد على یدیه 

قومه إلى ربه ودعا أن یفصل بینه وبینهم هداه االله إلى دعوة أخـرى  ولما شكا     

ـا تُرِیَنِّـي مَـا  : تخرجه من هـؤلاء إنْ حـلَّ بهـم أمـر االله تعـالى ، ومـن ثـَمَّ قـال  رَّبِّ إِمَّ

من أن نجاة في م ومعلوم أنه ( )١( رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي القَوْمِ الظَّالِمِینَ *  یُوعَدُونَ 

یكون مع القوم الظالمین، حین یحل بهم مـا أراده ربهـم، ولكـن ذلـك تعلـیم لـه مـن ربـه 

  كیف یتواضع ویهضم نفسه، وتعلیم لمَنْ بعده من أمته ألا یأمنوا مكر االله جلَّ فـي

    )٢(علاه).

وقد حذف الـنظم الكـریم یـاء المـتكلم مـن كلمـة (رب) هنـا إشـارة إلـى العجلـة فـي طلـب 

ة مما یحـل بهـؤلاء، والرغبـة فـي طـي الأحـرف التـي یقـوم غیرُهـا مكانَهـا للوصـول النجا

  إلى الهدف الْمَرُوم من أقصر طریق وأقرب أداء.

ولما كان الشیطان یتـربص بـابن آدم ویجـري منـه مجـرى الـدم، ویوسـوس لـه بكـل     

  قبیح، وینهاه عن فعل الحسن الملیح، جاء السیاق الآتي بعنوان : 

 
ً
  الاستعاذة من وسوسة الشياطين: : ارابع

وَأَعُـوذُ بِـكَ *  وَقُـل رَّبِّ أَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ هَمَـزاَتِ الشَّـیَاطِینِ  �وذلك في قوله تعالى:      

  . )٣(�رَبِّ أَن یَحْضُرُونِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٤، ٩٣) المؤمنون الآیتان : ١(

ــات للشــاطبي ص ٢( ــاب الموافق ــي ضــوء كت ــون ف ــاني لســورة المؤمن ــاء البی د/ ممــدوح  ٢٩٠٥) البن

شعراوي محمود ـ بحـث منشـور فـي مجلـة كلیـة اللغـة العربیـة بأسـیوط ـ العـدد الثـامن والثلاثـون ـ 

  م. ٢٠١٩لث الجزء الثا

  .  ٩٨:  ٩٧) المؤمنون الآیتان : ٣(



 

 ١٣٣٣ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

ادْفَــعْ بِــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ  �بهــذه الاســتعاذة بعــد أن قــال لــه :  وقــد أمــر االله رســوله 

لـه علـى العفـو والمعاملـة الحسـنة لمَـنْ  ا؛لتكون عونً  �نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَصِفُونَ  السَّیِّئَةَ 

وكیـف لا ؟ والحـق  تعلـیم للأمـة فـي شـخص النبـي  - بـلا شـك  -أساء إلیه، وهـذا

إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ  �سبحانه لم یجعل للشیطان على المؤمنین من سلطان، وفي ذلك یقول: 

أَفَیُمنـع سـلطانه علـى المـؤمنین،  )١( �وَعَلَـى رَبِّهِـمْ یَتَوَكَّلـُونَ  ذِینَ آمَنُـواسُلْطَانٌ عَلَى الَّ 

ویكون له على سید المرسلین من سبیل ؟! ومع ذلك أمـره الحـق ـــ سـبحانه ـــ بـالتعوذ 

فــي ذلــك ؟ وهمــزات الشــیاطین هــي (ســورات  مــن همــزاتهم حتــى تقتــدي بــه الأمــة 

   )٢(ها نفسه).الغضب التي لا یملك الإنسان فی

وقــد اســتغنى الــنظم الجلیــل بالكســرة عــن الیــاء فــي لفــظ الربوبیــة (رب) هنــا          

للدلالـة  �)وَأَعُوذُ بِـكَ رَبِّ أَن یَحْضُـرُونِ *  رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاَتِ الشَّیَاطِینِ   (فقال:

ــى ســرعة إقبالــه  ــه وسوســة عل هــؤلاء  علــى ربــه ، واعتصــامه بعزتــه ؛ لیــدفع عن

وحضورهم معه في أي أمر من الأمور، ولا یَبْعد أن یكون في هذا الحـذف دلالـة علـى 

عنـد تعـوذه مـن  شدة القرب والمؤانسة ، ودفع الوحشـة والانقبـاض عـن رسـول االله 

  همزات الشیاطین وحضورهم إیاه.

ختمهـــا  ولمـــا أراد الـــنظم أن یخـــتم الحـــدیث عـــن ألفـــاظ الربوبیـــة الخاصـــة بـــه      

مطلب كل مؤمن تقي، ورجاء كل مسلم نقي، ألا وهو طلب المغفرة والرحمة، ومن ثـَمَّ ب

  جاء السیاق الأخیر لألفاظ الربوبیة كالآتي: 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٩) النحل آیة : ١(

، تح / أحمد البردوني وإبراهیم أطفـیش ـ دار  ١٢/١٤٨) الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبي) ٢(

  . ١٩٦٤هـ ١٣٨٤الكتب المصریة ـ القاهرة ـ ط الثانیة 



 

  ١٣٣٤  
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ً
  : طلب المغفرة والرحمة : اخامس

  . )١( �وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ  وَارْحَمْ  وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ  �وذلك في قوله تعالى:     

بــدوام  إرشــاد منــه عــز وجــل (لأهــل الإیمــان ـ فــي شخصــیَّة خیــر الأنــام  وهــذا     

اللجــوء إلیــه تعــالى ودعائــه بــالمغفرة والرحمــة؛ لأنــه الحصــن الحصــین والــركن المتــین 

   )٢(الذي لا یخذل أولیاءه ولا یترك أصفیاءه ). 

 � وَارْحَـمْ  فِـرْ رَّبِّ اغْ  �وقد اجتزأ النظم بالكسـرة عـن الیـاء فـي لفـظ الربوبیـة فقـال:     

للدلالـــة علـــى رفـــع الحـــواجز وانكشـــاف الحجـــب، وطـــي المســـافة بـــین طالـــب الرحمـــة 

والمغفرة، وبین خالقه جلَّ في علاه؛ ولیدل على أنـه سـبحانه أقـرب مـا یكـون فـي هـذه 

وَإِذَا سَـألََكَ عِبَـادِي عَنِّــي  �الحالـة إلـى مَـنْ یــدعوه، وكیـف لا ؟ وهـو القائـل ســبحانه : 

فهـذا نـص صـریح علـى قربـه ـــ سـبحانه  )٣( �قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَإِنِّي

ه إلیه ورفع إلیه كفیه طالبً    منه الرحمة والمغفرة. اوتعالى ــ ممن توجَّ

وهذا القرب یقتضي إزالة كل مـا یعترضـه، ومنـع كـل مـا یحجبـه، حتـى ولـو كانـت      

  ظ الربوبیة..... واالله أعلمیاء المتكلم المضاف إلیها لف

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٨) المؤمنون آیة : ١(

   ٢٩١٣المؤمنون د/ ممدوح شعراوي ص ) البناء البیاني لسورة ٢(

  ١٨٦) البقرة  ٣(



 

 ١٣٣٥ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  المبحث الثالث

  بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الياء

  في سياق التحدي والوعيد والتهديد وما يضادها

وقد بلغ مجموع الآیات التي اشتمل علیها هذا المبحث تسع آیات جاءت في عـدة     

  سیاقات خاصة متمثلة فیما یأتي:

 
ً

  ع تحديهم: : الاستهانة بآلهة المشركين مأولا

ألََهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَیْـدٍ یَبْطِشُـونَ  �في قوله تعالى:  اوترى ذلك واضحً      

ــیُنٌ یُبْصــ ــمْ أَعْ ــا أَمْ لَهُ ــمَّ  ـِبِهَ ــلِ ادْعُــوا شُــرَكَاءَكُمْ ثُ ــا قُ ــمْ آذَانٌ یَسْــمَعُونَ بِهَ ــا أَمْ لَهُ رُونَ بِهَ

  . )١( �كِیدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ 

ــأن      والاســتهانة بآلهــة المشــركین المزعومــة فــي هــذه الآیــة واضــحة جلیــة، ذلــك ب

فـــوا رســـول االله  إِنَّ الَّـــذِینَ  �أن یقـــول لهـــم:  آلهـــتهم ، فـــأُمر  (الـــوثنیین قـــد خوَّ

ألََهُـمْ *  نتُمْ صَـادِقِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فَادْعُوَهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِن كُ 

أَرْجُـلٌ یَمْشُـونَ بِهَـا أَمْ لَهُــمْ أَیْـدٍ یَبْطِشُـونَ بِهَـا أَمْ لَهُــمْ أَعْـیُنٌ یُبْصِـرُونَ بِهَـا أَمْ لَهُــمْ آذَانٌ 

لَ وَلِیِّـيَ اللَّـهُ الَّـ إِنَّ * یَسْمَعُونَ بِهَا قُـلِ ادْعُـوا شُـرَكَاءَكُمْ ثـُمَّ كِیـدُونِ فَـلاَ تنُظِـرُونِ  ذِي نَـزَّ

ـالِحِینَ  الكِتـَابَ  اسـتهانة بـآلهتهم ، وتسـفیه  -كمـا تـرى -فالسـیاق  � وَهُـوَ یَتـَوَلَّى الصَّ

ـــه  ـــودین وأن ـــدین والمعب ـــالاة بالعاب ـــم إظهـــار عـــدم المب ـــدیها، ث ـــده  عاب ـــدعوهم لكی       ی

       فـــي أســـلوب مـــتهكم لاذع یثیـــر الحمیـــة ، وقـــد أشـــار إلـــى القـــوة التـــي تـــدفع عنـــه 

لَ الكِتـَابَ  إِنَّ لـه یعارضـهم هـذه المعارضـة فقـال: وتجع وَهُـوَ یَتـَوَلَّى  وَلِیِّـيَ اللَّـهُ الَّـذِي نَـزَّ

الِحِینَ    . )٢()  الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥) الأعراف آیة : ١(

  ـ مكتبة وهبة ـ ط السابعة.  ٢٢٥،  ٢٢٤) خصائص التراكیب د/ محمد أبو موسى ص ٢(



 

  ١٣٣٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لأولئــك المشــركین المتمســكین بعبــادة تلــك  والكلمتــان محــل الشــاهد هنــا همــا قولــه 

لعــالي الیــاء مــن الكلمتــین حیــث اجتــزأ البیــان ا �ثــُمَّ كِیــدُونِ فَــلاَ تنُظِــرُونِ  �الأصــنام: 

ـــى هـــذه الصـــورة (كیـــدوني ،  وعـــوَّض عنهمـــا بالكســـرة فیهمـــا فلـــم تـــأت الكلمتـــان عل

تنظروني) ، وما ذاك إلا لأن السورة مكیة، وكون السورة مكیة یستلزم أن یكون طلـب 

إلى طرف واحد هم أولئك المـلأ الـذین تولَّـــوا كِبَـر الكفـر بـه  االكید وعدم الإنظار موجهً 

ومن ثَمَّ (أظهروا له التكـذیب ، ونابـذوه بالعـداوة، وظـاهروا  دم الاعتراف برسالته وع

حتى ینـالوا منـه ومـن دعوتـه،  )١(على إخراجه ... وألَّبوا علیه العرب وحزَّبوا الأحزاب) 

ویستطیعوا بما لهم من قوة ونفوذ كسر شوكته ، ومن ثم یتقاعس الناس عن الإیمـان 

فتنطفأ جذوة الدعوة ویذهب ریحها إلى غیر رجعة، أما الضـعفاء به، والالتفاف حوله، 

والفقراء فلا یـُـوجه إلـیهم مثـل هـذا الطلـب؛ لأنهـم لا یسـتطیعون حیلـة ولـیس لهـم مـن 

  الأمر شيء.

إلــى جــزء قلیــل مــن أهــل مكــة،  اوعلیــه لمــا كــان طلــب الكیــد وعــدم الإنظــار موجهًــ    

 �حرف الیاء من فـعل الكید وعدم الإنظار فقال:اجتزأ النظم  في السادة والكبراء متمثلاً 

علــى أن المخصــوص بهــذا تلــك الفئــة القلیلــة مــن أهــل  دلــیلاً  ثــُمَّ كِیــدُونِ فَــلاَ تنُظِــرُونِ 

  مكة. 

علـى ربـه  اعتمـاد النبـي  -أیضـا  –ومما یدعم حذف الیاء من طلب الكید هنا     

وَلِیِّيَ اللَّهُ الَّذِي  إِنَّ  �: -ة التحدي بعد جمل -وولایته له سبحانه، وذلك بیِّنٌ في قوله 

لَ الكِتاَبَ  الِحِینَ  نَزَّ وكأن هذا التوكل وتلك الولایـة هـي القـوة القاطعـة  � وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّ

ـــه   –لكیــدهم مــن أول الأمــر، بحیــث تــرى كیــدهم لا یــدوم ولا یثبــت أمــام ولایــة االله لنبیِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه الأندلســي ١( ــد رب ــد لابــن عب ــد الفری ــى   ٥/٨٣) العق ــروت ـ ط الأول ــة  ـ بی ــب العلمی ، دار الكت

  هـ .١٤٠٤



 

 ١٣٣٧ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

ثـُمَّ  �جاء هذا الاجتزاء في طلب الكید وعدم الإنظار  ومن ثَمَّ  –علیه الصلاة والسلام 

إشارة إلى سرعة زواله وعدم ثبوته، ومن ثَمَّ لـم تثبـت الیـاء فـي  �كِیدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ 

  طلب الكید وعدم الإنظار.  

یاء فـي آیـة الأعـراف  دونآخر یستدعي أن یأتي عدم الإنظار  اثم إن هناك أمـــرً      

فَلاَ تنُظِرُونِ  �ألا وهو المعنى المراد منها ، لأن معنى  -تها في غیرها وعلى مثیلا  -

وعـدم الإمهـال  )١(أي : (لا تمهلون لحظة فما فوقها لـئلا تَعْتَلـوا فـي الإنظـار بعلـة)  �

یقتضي عدم تطویل الكلام والاقتصار منه على ما یُؤدي الغـرض ویُفهـم المـراد، وعلیـه 

لأجـل هــذا المعنــى ؛ لأن ثبـوت الیــاء وإطالـة زمــن الكلمــة حـذفت الیــاء مـن (تنظــرونِ) 

  ینافي التحدي الموجه إلیهم.

ل ن  علیه السلام  -فلماذا ثبتت الیاء في طلب الكید عندما نطق به سیدنا هود

 انِي جَمِیعًـمِن دُونِـهِ فَكِیـدُو * وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ  إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ فقال:  -

  ؟ )٢( �ثُمَّ لاَ تنُظِرُونِ 

 ل  ًمـن الآیتــین هــو مــا دفــع إلــى حــذف الــیاء فــي   لــعل السیاق الذي اكـتنف كـلا

(الأعراف) وإثباتها في (هود)، ویتضح ذلك في (أن المقـام فـي [هـود] مقـام تحـد كبیـر 

أن بــد  لاالمواجهــة  ومواجهــة، فــأظهر نفســه زیــادة فــي التحــدي، إذ المتحــدي وطالــب

یظهر نفسه، ولیس الأمر كذلك في [الأعراف] فإنه لیس فیها هذا التحدي الكبیر، یدل 

إِنَّ الَّـذِینَ تـَدْعُونَ مِـن دُونِ  �على ذلك سیاق كل من الآیتین فقد قال في [الأعـراف] :

ألََهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُـونَ بِهَـا * كُنتُمْ صَادِقِینَ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فَادْعُوَهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِن 

أَمْ لَهُــمْ أَیْــدٍ یَبْطِشُــونَ بِهَــا أَمْ لَهُــمْ أَعْــیُنٌ یُبْصِــرُونَ بِهَــا أَمْ لَهُــمْ آذَانٌ یَسْــمَعُونَ بِهَــا قُــلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة . ٨/١٩٧ي تناسب الآیات والسور للبقاعي ) نظم الدرر ف١(

  .٥٥،  ٥٤) هود : ٢(



 

  ١٣٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــلاَ تنُظِــرُونِ  ــمَّ كِیــدُونِ فَ لــف، فقــد أمــا فــي هــود فالمقــام فیهــا مخت �ادْعُــوا شُــرَكَاءَكُمْ ثُ

یَـا  �إلـى عبـادة االله وحـده وتـرك مـا عـداه فقـال لهـم :  -علیه السـلام  -دعاهم هود 

ــنْ إِلَــهٍ غَیْــرُهُ إِن أَنــتُمْ إِلاَّ مُفْتَــرُونَ  فرفضــوا قولــه وردوا  )١(��قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ مَــا لَكُــم مِّ

وَمَا نَحْنُ لَكَ  نُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْ  یَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ  �علیه قائلین : 

وَاشْـهَدُوا أَنِّـي  إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَراَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّـي أُشْـهِدُ اللَّـهَ *  بِمُؤْمِنِینَ 

فهـم لـم یكتفـوا بـردِّ  �ظِـرُونِ ثـُمَّ لاَ تُن امِن دُونِـهِ فَكِیـدُونِي جَمِیعًـ* بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 

دعوتــه بــل قــالوا لــه: (إن بعــض آلهــتهم اعتــراه بســوء، ممــا جعلــه یتحــداهم ویتحــدى 

إلـى كیـدهم  اآلهتهم ، وأشهد االله وأشهدهم على البراءة مـن آلهـتهم، ثـم دعـاهم جمیعًـ

ــمَّ   لــه، ثــم لا یمهلونــه إن اســتطاعوا ، وزاد كلمــة (جمیعــا) زیــادة فــي التحــدي، ومِــنْ ثَ

  . �افَكِیدُونِي جَمِیعً  �فقال :  )٢(أظهر نفسه بذكر الیاء) 

ومما سبق یُعلم أن التحدي القـائم فـي سـورة (هـود) لـیس كالتحـدي الموجـود فـي      

ـه إلـى سـادة القـوم وأشـرافهم  (الأعراف) حیث إن طلب الكیـد الموجـود فـي الأعـراف وُجِّ

ثَّم اقتصر النظم على الكلمة مـن غیـر  وهؤلاء فئة قلیلة بالنسبة لباقي أهل مكة، ومِنْ 

إلى جمیع  المَّا كان التحدي موجهً فأما في هود  �ثُمَّ كِیدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ  �یاء فقال: 

جمیـع الوسـائل التـي ه اسـتنفاد بـاع والـرؤوس والأذنـاب ،مـعالمكذبین من السـادة والأت

رة الأحـرف دلالـة علـى كثـرة تدفعهم إلى الإیمان بـه زاد فـي الكلمـة (الیـاء) فجـاءت كثیـ

مَنْ تحداهم، وعلیه فقلة مَنْ تحداهم في الأعراف ناسبها مجيء الكلمة قلیلـة الأحـرف 

منها حرف الیاء ـ وكثرة من تحداهم في هود ناسبها مجيء الكلمة كثیـرة  اـ أي محذوفً 

  على ذلك ... واالله أعلم دلیلاً  -أعني بوجود الیاء  -الأحرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٠) هود : ١(

) أسرار البیان في التعبیر القرآنـي د/ فاضـل صـالح السـامرائي ـ المكتبـة الشـاملة ـ قسـم البلاغـة ـ ٢(

  الكتاب مرقم آلیًا غیر موافق للمطبوع.



 

 ١٣٣٩ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

 
ً
  بالرسالة مع الوعيد بالعذاب:  ختصاص النبي : إنكار ا اثاني

فـي  عُلم من السیاق السابق أن التحدي الذي جاء علـى لسـان سـیدنا محمـد       

إلى سادة قـریش وأصـحاب الكلمـة فـیهم،  اكان موجهً  �ثُمَّ كِیدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ قوله : 

ته، وقـــد تمثـــل عـــدم وعـــدم اعتـــرافهم بنبوتـــه ورســـال ومـــا ذاك إلا لإنكـــارهم دعوتـــه 

أأَنُــزِلَ  �الاعتـراف بتلــك الــدعوة فـي تســاؤلهم، واســتفهامهم الإنكــاري الـذي قــالوا فیــه: 

  . )١( �عَلَیْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَیْنِنَا 

دونهم، بین السبب الذي لأجلـه  (ولما ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول االله 

أي  �بَـلْ هُـمْ فِـي شَـكٍّ مِّـن ذِكْـرِي �فقـال: فیما جاء بـه  تركوا التصدیق برسول االله 

من القرآن أو الوحي؛ لإعراضهم عن النظر الموجب لتصدیقه، وإهمـالهم للأدلـة الدالـة 

ل مـن عنـد االله  أي: بـل السـبب أنهـم لـم  �بَـل لَّمَّـا یَـذُوقُوا عَـذَابِ  �على أنه حـق مُنَـزَّ

بي علـى مـا هـم علیـه مـن الشـرك یذوقوا عذابي فاغتروا بطول المهلة، ولـو ذاقـوا عـذا

   )٢(والشك لصدقوا ما جئتَ به من القرآن ولم یشكوا فیه ). 

والكلمــة محــل النظــر فــي آیــة (ص) هــي قولــه (عــذاب) حیــث حــذف الــنظم حــرف      

أن تــأتي بالیــاء  -علــى مــا یبــدو  -الیـاء منهــا واســتعاض عنهــا بالكســرة، وكــان حقهــا

اق الآیــات یــرى أن الــنظم الكــریم یتحــدث عــن فتكتــب (عــذابي)، ولكــن النــاظر إلــى ســی

  اواحـدً  اتعجب قریش من مجيء الرسالة في رجل فقیـر مـنهم ؛ لیـأمرهم أن یعبـدوا إلهًـ

ویتركوا ما سواه من آلهتهم التي ألفوا عبادتها والطواف حولها، ومن ثَمَّ رموه بالسـحر 

ك مــا یــدعوهم إلیــه إلــى الصــبر علــى عبــادة آلهــتهم وتــَرْ  اوالكــذب، ودَعَــا بعضــهم بعضًــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٨) ص آیة : ١(

تح/ عبد االله بـن إبـراهیم الأنصـاري  ١٢/١٥تح البیان في مقاصد القرآن لأبي الطیب القنوجي ) ف٢(

  م. ١٩٩٢هـ ١٤١٢ـ المكتبة العصریة للطباعة ـ صیدا ـ بیروت ـ 



 

  ١٣٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ـنْهُمْ  �صاحبهم، وفي ذلك یقـول سـبحانه:  وَقَـالَ الكَـافِرُونَ  وَعَجِبُـوا أَن جَـاءَهُم مُّنـذِرٌ مِّ

وَانطَلَـقَ المَـلأُ *  إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ عُجَـابٌ  اوَاحِـدً  اأَجَعَـلَ الآلِهَـةَ إِلَهًـ*  هَذَا سَـاحِرٌ كَـذَّابٌ 

مَـا سَـمِعْنَا بِهَـذَا فِـي المِلَّـةِ * وا عَلَى آلِهَـتِكُمْ إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ یُـراَدُ وَاصْبِرُ  مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا

أأَُنزِلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَیْنِنَـا بَـلْ هُـمْ فِـي شَـكٍّ مِّـن ذِكْـرِي بَـل * الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ 

  . )١( � لَّمَّا یَذُوقُوا عَذَابِ 

م هنا عن كفار أهل مكة، وسادة قریش في الصـدارة مـنهم، وهـؤلاء لـم إذن الكلا      

یأتهم عذاب كما كان في السابقین المكذبین منهم، فلم تأخذهم صیحة، أو رجفة، ولـم 

... إلـخ مـا حـلَّ بغیـرهم ممـن سـلكوا طریـق الضـلال  األیمًـ ا، أو عـذابً اعقیمًـ ایروا ریحًـ

  قبلهم.

بــه لــم یقــع بعــد، ولــم  یــذوقوه  كمــا ذاقــه الــذین مــن وعلیــه فالعــذاب الــذي خُوفــوا      

قبلهم، إذن هو عذاب غائب عنهم لـم یـأتهم بعـد، وعلیـه لمـا غـاب هـذا العـذاب عـنهم 

ــاء مــن كلمــة (عــذاب) فــي آیــة (ص) إشــارة إلــى ذلــك، هــذا إذا كــان المــراد  غابــت الی

الآخرة فهو كـذلك بالعذاب فیها العذاب الواقع في الدنیا، وإن كان المراد بالعذاب عذاب 

  متأخر غائب لم یحن أوانه بعد، وعلیه لم تأت الكلمة كاملة الأحرف لهذا السبب.

ل ن أنن ا(لمَّا) فـي  ءمجي إنَّ من دواعي حذف الیاء من كلمة (عذاب) و

؛ لأنها توحي بتوقع حدوث العذاب دون الجزم � بَل لَّمَّا یَذُوقُوا عَذَابِ  �تركیب الجملة 

قد وقع بالفعل، وهذا التوقع یناسبه مجيء الكلمـة غیـر تامـة الأحـرف ،ویتسـاوق  بأنه

على أنه لم یحدث بعـدُ، ثـم التعبیـر  مع الاجتزاء بالكسرة فیها؛ لكونه دلیلاً  اتامً  اتساوقً 

إنْ حلَّ بهـم  –وما یوحي به هنا من الخفة في أمر العذاب؛ لكونه  �یَذُوقُوا �بالإذاقة 

     -×لنبیِّه وحبیبه  اإهلاك واستئصال كما كان في السابقین، إكرامً لا یكون عذاب  –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٨:  ٤) ص الآیات : ١(



 

 ١٣٤١ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

ـا یَـذُوقُوا  �والدلیل على أن النظم اجتزأ بالكسرة عن الیاء في آیـة (ص) فقـال :  بَـل لَّمَّ

لكون العذاب لم یقع بعد = هو أن النظم ذاته قد أثبـت هـذه الیـاء فـي مواضـع   عَذَابِ 

ــال: أخــرى ســبق فیهــا ذكــر العــذاب صــر  ــلاً  �احة فق ــبْعِینَ رَجُ ــهُ سَ ــارَ مُوسَــى قَوْمَ  وَاخْتَ

وَإِیَّـايَ أَتُهْلِكُنَـا بِمَـا فَعَـلَ  لِّمِیقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ 

وَلِیُّنَـا فَـاغْفِرْ  وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْـتَ  مَن تَشَاءُ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا  فَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ السُّ 

وَفِـي الآخِـرَةِ إِنَّـا  وَاكْتـُبْ لَنَـا فِـي هَـذِهِ الـدُّنْیَا حَسَـنَةً *  وَأَنْـتَ خَیْـرُ الغَـافِرِینَ  وَارْحَمْنَـا لَنَا

عَتْ كُـلَّ شَـيْءٍ فَسَـأَكْتُبُهَا لِلَّـذِینَ وَسِـ وَرَحْمَتِـي هُدْنَا إِلَیْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ 

  . )١( �وَالَّذِینَ هُم بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ  وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  یَتَّقُونَ 

  ل ث  قـد  الكونـه عـذابً  �أَخَـذَتْهُمُ الرَّجْفَـةُ  �: ابالیاء لمَّا قـال سـابقً  �عَذَابِي

وهــي أشــدُّ مــن الإذاقــة  � )أُصِــیبُ بِــهِ  (فــي قولــه:وقــع وشُــوهد ، ثــم التعبیــر بالإصــابة 

ــا حـلَّ الإغــراق بقـوم نــوح   لهــم  اعقابًـ -علیـه الســلام  -الـواردة مـع كفــار قـریش ،ولمَّ

تَجْرِي بِأَعْیُنِنَـا جَـزاَءً لِّمَـن * وَدُسُرٍ  وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ  �على تكذیبهم إیاه قال : 

فـانظر  )٢( �وَنُـذُرِ  فَكَیْـفَ كَـانَ عَـذَابِي* د تَّرَكْنَاهَا آیَةً فَهَـلْ مِـن مُّـدَّكِرٍ وَلَقَ * كَانَ كُفِرَ 

  . لكون الإغراق قد حلَّ بهم فعلاً  � عَذَابِي�كیف قال: 

 د وم ن لتَنـزِعُ *  فِي یَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ  اصَرْصَرً  اإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحً  � و

  . )٣( �وَنُذُرِ  فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِي* نَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ال

وط وم ن لوَنُـذُرِ  وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَن ضَیْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْیُنَهُمْ فَـذُوقُوا عَـذَابِي � و *

   )٤( �وَنُذُرِ  وا عَذَابِيفَذُوقُ * وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٦،  ١٥٥ف الآیتان : ا) الأعر ١(

  .  ١٦:  ١٣) القمر الآیات : ٢(

  . ٢١:  ١٩) القمر الآیات : ٣(

  .  ٣٩:  ٣٧) القمر الآیات : ٤(



 

  ١٣٤٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
،  ، وطمـس الأعـین لقـوم لـوط عـذاب قـد وقـع فعـلاً افالریح الصرصر التـي أهلكـت عـادً 

وعلیه یمكن القول بأن نوع العقاب إذا وقع وحلَّ بالمكـذبین تـأتي كلمـة (عـذابي) تامـة 

  الأحرف، وإذا لم یكن قد وقع بعدُ تأتي كلمة (عذاب) بدون یاء إشارة إلى ذلك.

مواأ   

بالرسالة ورموه بالسـحر والكـذب، أراد  ولما أنكر سادة قریش اختصاص النبي      

  الحق سبحانه التخفیف عن نبیِّه ما اعتراه مِنْ هَمٍّ جَرَّاء عدم إیمانهم فقال له : 

  . )١( �وَعِیدِ  مَن یَخَافُ  وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ  نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ � 

فــي وعــد  اوتعــریض بوعیــدهم ، فــالخبر مســتعمل مجــازً  والآیــة كأنهــا (تســلیة للنبــي 

   )٢(بأن االله سیعاقب أعداءه).  رسول االله 

فَـذَكِّرْ (  �والكلمة المجتزأ فیها بالكسرة عن الیاء هنا هي كلمة (وعید) فـي قولـه      

وقـد حـذف الـنظم الجلیـل الیـاء مـن كلمـة (وعیـد) دون أن  �)یـدِ وَعِ  بِـالْقُرْآنِ مَـن یَخَـافُ 

 امع المعنى المؤم مـن هـذه الكلمـة؛ لأن التـذكیر وإن كـان خاصًـ ایقول (وعیدي) توافقً 

فإن الأمر بالتذكیر یطـوي  بأهل الإیمان والیقین الكامل فیما جاء به سید المرسلین 

عن كل مـا جـاء  االذین أعرضوا صفحً  لأهل الكفر من سادات مكة اصارمً  اوراءه وعیدً 

والیوم  )٣(بعدُ، وإنما هو (إشارة إلى الیوم الآخر)  اوهذا الوعید لم یروا منه شیئً  به 

الآخــر غیــب مطــوي عــن المــؤمنین ولكــنهم آمنــوا بمــا ســیقع فیــه، وغیــب مطــوي عــن 

ا كـان الكافرین لكنهم أنكروا كل ما یتعلـق بـه مـن البعـث والحسـاب والجـزاء، وعلیـه لمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٥) ق آیة : ١(

  . ٢٦/٣٣٣) التحریر والتنویر ٢(

  . ٢٨/١٥٨) التفسیر الكبیر للفخر الرازي ٣(



 

 ١٣٤٣ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

لهـم فـي الآخـرة، وهـو أمـر غیبـي = غابـت الیـاء مـن  المُعَـدّ  مراد بالوعید هـو العـذابال

  كلمة (وعید) إشارة إلى ذلك.

أن ما وُعدوا به من العذاب الألـیم فـي الـدار الآخـرة  - اأیضً  -ومما یقوي حذف الیاء 

ولم یكتمل أمره في لم یروه، ولم یشاهدوه في دنیاهم، فكأن هذا الوعید لمَّا لم یقع بعدُ 

أعینهم = لم تأت الكلمة كاملة الأحرف إشارة إلى ذلك ، وإنما اكتفى بما یدل علـى مـا 

  وراءها دون اكتمال حروفها ... واالله أعلم.

 
ً
   : تهديد المشركين بمصير السابقين اثالث

ا أَنْـتَ عَلَـیْهِمْ وَمَـ نَحْـنُ أَعْلَـمُ بِمَـا یَقُولـُونَ  �لمـا كانـت الآیـة السـابقة التـي تقـول :     

بالوعیــد الــذي ینتظــر أولئــك  ا= تعریضًــ )١( �وَعِیــدِ  بِجَبَّــارٍ فَــذَكِّرْ بِــالْقُرْآنِ مَــن یَخَــافُ 

المكــذبین مــن أهــل مكــة، أراد الحــق ســبحانه هنــا أن یســوق إلــیهم نمــاذج مــن مصــیر 

حتـى یكـون  السابقین الذین امتطوا صهوة العناد، وأَسـرجوا لِجـامَ الكفـر وعـدم الانقیـاد،

 لأولئك المكذبین الضالین فقال:   اوتهدیدً  ذلك تسریة عن النبي 

*  وَقَـوْمُ لُـوطٍ  وَقَـوْمُ إِبْـراَهِیمَ *  وَثَمُـودُ  وَعَـادٌ  وَإِن یُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوحٍ  �

  . )٢( �ینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَیْتُ لِلْكَافِرِ  وَأَصْحَابُ مَدْیَنَ 

وَمَـا بَلَغُـوا مِعْشَـارَ مَـا  وَكَـذَّبَ الَّـذِینَ مِـن قَـبْلِهِمْ *  وَمَـا أَرْسَـلْنَا إِلَـیْهِمْ قَبْلَـكَ مِـن نَّـذِیرٍ � 

  . )٣(  � آتَیْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٥) ق آیة :  ١(

  .٤٤،  ٤٣، ٤٢) الحج الآیات : ٢(

  .  ٤٥،  ٤٤) سبأ الآیتان : ٣(



 

  ١٣٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بُرِ  بُوكَ فَقَـدْ كَـذَّبَ الَّـذِینَ مِـن قَـبْلِهِمْ جَـاءَتْهُمْ رُسُـلُهُم بِالْبَیِّنَـاتِ وَإِن یُكَـذِّ �  وَبِالْكِتـَابِ  وَبِـالزُّ

 .  )١( �ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ *  المُنِیرِ 

 )٢( لَّذِینَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَیْتُ لِ     

كَذَّبَتْ قَـبْلَهُمْ *  مَا یُجَادِلُ فِي آیَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِینَ كَفَرُوا فَلاَ یَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي البِلادِ  �

ــ وَالأَحْــزاَبُ مِــنْ بَعْــدِهِمْ  قَــوْمُ نُــوحٍ  ــتْ كُــلُّ أُمَّ وَجَــادَلُوا بِالْبَاطِــلِ  ةٍ بِرَسُــولِهِمْ لِیَأْخُــذُوهُ وَهَمَّ

   )٣(.  ذْتُهُمْ فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الحَقَّ فَأَخَ 

،  وان ل ادرا  ك ات ا  (ر  ب)                

مـره بصـور شـتى، والنكیر والعقاب في تلـك الآیـات اسـم لعـذاب مضـى شـأنه، وانتهـى أ

ــالكفر  وصــنوف مختلفــة وطــرق متعــددة، أنزلــه االله علــى مــن جــابهوا دعــوة الرســول ب

وَمِـنْهُم مَّـنْ أَخَذَتْـهُ  اأَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبً  فَكُلاً  �والتكذیب والعناد 

یْحَةُ  وَلَكِـن  وَمَـا كَـانَ اللَّـهُ لِـیَظْلِمَهُمْ  وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ  الصَّ

ولكـن هـذه الصـنوف المتنوعـة مـن العـذاب الواقـع بـالأمم  )٤( �كَانُوا أَنفُسَـهُمْ یَظْلِمُـونَ 

السابقة بقي لها ذكر في الخالفین، وتـواترت بهـا أخبـار النـاقلین، بـل شـاهد أهـل مكـة 

حیث قال عن قرى قوم لوط وما حل  -دون الحدث ذاته  -عذاب من آثار هذا ال ابعضً 

ــبِحِینَ �بهــم :  ــیْهِم مُّصْ ونَ عَلَ ــرُّ ــمْ لَتَمُ ــونَ *  وَإِنَّكُ ــلاَ تَعْقِلُ ــلِ أَفَ ــك حــین  )٥( �وَبِاللَّیْ وذل

  سفرهم للتجارة إلى بلاد الشام. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦،  ٢٥) فاطر الآیتان : ١(

  .٣٢) الرعد آیة : ٢(

  .٥،  ٤فر الآیتان : ) غا٣(

  .  ٤٠) العنكبوت آیة : ٤(

  .  ١٣٨،  ١٣٧) الصافات الآیتان : ٥(



 

 ١٣٤٥ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

بقة لما غاب ومن هنا یمكن القول بأن تلك الصنوف من العذاب التي حلت بالأمم السا

زمن وقوعها عن أهل مكـة ولـم یروهـا حـال نزولهـا علـى مـن سـبقهم غابـت الیـاء مـن 

   )١(كلمتي (نكیر وعقاب) إشارة (إلى غیبة وقوع الحدث وبقاء ذكره). 

وقد أراد سبحانه أن یُذِّكر أهل مكة بفظاعة العذاب الذي حـل بهـذه الأمـم (فصـاغ      

 �فَكَیْـفَ كَـانَ عِقَـابِ  �فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ  �هام المثیر الإشارة إلى ذلك في أسلوب الاستف

وهو استفهام المـراد منـه التهویـل والتفظیـع والتعظـیم .. للدلالـة علـى أنـه مسـبب عـن 

   )٢(أفعال ومواقف منكرة، وفي هذه التسمیة إلماح إلى ضلالهم ونكارة سلوكهم).

 نكـــار اختصـــاص النبـــي ومـــا مضـــى مـــن ثبـــوت العجـــز للآلهـــة المزعومـــة ، وإ     

بالرسالة، وتهدید المشركین بمصیر السابقین، إنما هو القسم الأول من مبحث الآیات 

 الدالة على التحـدي والوعیـد والتهدیـد، ثـم یـأتي القسـم الثـاني مـن هـذه الآیـات متمـثلاً 

  فیما یدل على البشارة، وذلك في قوله تعالى: 

 )٣( �ى فَبِشِّـرْ عِبَـادِ ر وَأَنَابُوا إِلَى اللَّـهِ لَهُـمُ البُشْـ أَن یَعْبُدُوهَا وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ  �

وقد سبق هذه الآیة سـیاق ذكـر الوعیـد لأولئـك العـاكفین علـى عبـادة أصـنامهم، وتـرك 

  عبادة الحق جلَّ في علاه، وفي ذلك یقول سبحانه : 

ــن دُونِـهِ قُـلْ إِنَّ  � وَأَهْلِـیهِمْ یَــوْمَ  الخَاسِـرِینَ الَّــذِینَ خَسِـرُوا أَنفُسَـهُمْ فَاعْبُـدُوا مَـا شِـئْتُم مِّ

وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ  لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ *  ذَلِكَ هُوَ الخُسْراَنُ المُبِینُ  القِیَامَةِ أَلاَ 

فُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ    .  )٤( �ذَلِكَ یُخَوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢/٧٧) لطائف وأسرار خصوصیات الرسم العثماني د/ عبد العظیم المطعني ١(

  .  ٥٤،  ٢/٥٣) لطائف وأسرار خصوصیات الرسم العثماني د/ عبد العظیم المطعني ٢(

  .  ١٧) الزمر آیة : ٣(

  . ١٦،  ١٥الآیتان :  ) الزمر٤(



 

  ١٣٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ثم تأتي الآیـة التـي معنـا بشـارة لمـن تـرك عبـادة الأصـنام وأخلـص دینـه للواحـد العـلام 

ـــوَأَنَـابُوا إِلَـى اللَّــهِ لَهُـمُ البُشْـ وَالَّـذِینَ اجْتَنَبُـوا الطَّــاغُوتَ أَن یَعْبُـدُوهَا�فتقـول:   رْ ـرَى فَبِشِّ

وَأُوْلَئِـكَ هُـمْ  أَحْسَـنَهُ أُوْلَئِـكَ الَّـذِینَ هَـدَاهُمُ اللَّـهُ  الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَـوْلَ فَیَتَّبِعُـونَ *  عِبَادِ 

  .  )١( �أُوْلُوا الأَلْبَابِ 

والكلمة محل النظر في آیة الزمر التي بین یـدي القـارئ هـي كلمـة (عبـاد) الـواردة     

وله دون : (فبشر عبـادي) ومـا ذاك إلا لأنـه (خطـاب لرسـ � رْ عِبَادِ ـفَبِشِّ  �في قوله: 

  على الخصوص، فقد توجه الخطـاب إلیـه فـي فهمنـا، وغـاب العبـاد كلهـم عـن علـم

،   )٢(ذلك، فهم غائبون عن شهود هذا الخطـاب لا یعلمونـه إلا بواسـطه الرسـول ) 

ومن هنا لما غاب العباد عن حضور الخطاب الإلهـي لرسـوله غابـت الیـاء فـي الكلمـة 

  إشارة إلى ذلك.

لــادي) تــدل علــى كثــرة المجموعــة إن كثــرة حــروف ال و كلمــة وطــول بنائهــا (عب

المتحدث عنها في سیاقها، مقارنة بالمحذوف منها الیـاء (عبـاد) فإنهـا تـدل علـى قلـة 

وَإِذَا سَـألََكَ عِبَـادِي  �في سیاقها، والدلیل على ذلك قوله تعـالى:  االمتحدث عنهم نسبیً 

ــإِنِّي قَرِیــبٌ أُجِیــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ  وَلْیُؤْمِنُــوا بِــي لَعَلَّهُــم  اعِ إِذَا دَعَــانِ فَلْیَسْــتَجِیبُوا لِــيعَنِّــي فَ

فالمراد بالعباد هنا عموم الناس دون تمییـز بـین جـنس وآخـر، ولا بـین  )٣( �یَرْشُدُونَ 

  عربي ولا عجمي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٨،  ١٧) الزمر الآیتان : ١(

  . ١/٤٠٤) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢(

  . ١٨٦) البقرة آیة : ٣(



 

 ١٣٤٧ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

 و  مـؤمن فهـذا عـام یشـمل ال )١( �نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِیمُ  � و

قُـلْ یَـا عِبَـادِيَ  �والكافر والطـائع والعاصـي دون تفرقـة بیـنهم، وكمـا فـي قولـه تعـالى: 

لأنك ترى أن المسرفین على  )٢( �الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ 

  . )٤( )٣( �حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ  وَلَوْ  وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ  �أنفسهم أكثر من الطائعین، بدلیل 

إذن كلمة (عبادي) تطوي تحتهـا مجموعـة كبیـرة عـن البشـر، ومـن ثـَمَّ ناسـبها أن     

 اتأتي الكلمة تامة الأحرف، أما كلمة (عباد) فتدل على أن المـراد بهـا عـدد قلیـل نسـبیً 

الَّـذِینَ *  رْ عِبَـادِ ـفَبِشِّـ ��مقارنة بمن سواهم، بـدلیل قولـه تعـالى فـي الآیـة السـابقة :

 �وَأُوْلَئِـكَ هُـمْ أُوْلُـوا الأَلْبَـابِ  یَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّـذِینَ هَـدَاهُمُ اللَّـهُ 
حیث (حذفت الیاء لأنهم طائفة أقل، فالذین یسـتمعون القـول فیتبعـون أحسـنه هـم  )٥(

ـــه لـــم یقـــل : فیتب عـــون الحســـن، وإنمـــا قـــال: الأحســـن فـــدل علـــى أن قلیـــل ، حتـــى إن

، (ثــم ذكــر أن هــؤلاء هــم الــذین هــداهم االله وأنهــم أولــوا الألبــاب  )٦(المخــاطبین قلــة) 

   )٧( ). افحذف الیاء لقلة المذكورین نسبیً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩) الحجر: آیة : ١(

  . ٥٣)  الزمر: ٢(

  . ١٠٣) یوسف آیة : ٣(

الثانیـة ـ ـ الطبعـة   ٢٧) ینظر: بلاغـة الكلمـة فـي التعبیـر القرآنـي ـ فاضـل صـالح السـامرائي ص ٤(

  م. ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧القاهرة ـ 

  .  ١٨،  ١٧) الزمر الآیتان : ٥(

) لمسات بیانیة د/ فاضـل صـالح السـامرائي ـ المكتبـة الشـاملة ـ قسـم البلاغـة ـ الكتـاب مـرقم آلیـا ٦(

  غیر موافق للمطبوع.

  ٣٣ص  ) بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني٧(



 

  ١٣٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فِـي هَـذِهِ  قُـلْ یَـا عِبَـادِ الَّـذِینَ آمَنُـوا اتَّقُـوا رَبَّكُـمْ لِلَّـذِینَ أَحْسَـنُوا �ومن ذلك قولـه تعـالى: 

ـابِرُونَ أَجْـرَهُم بِغَیْـرِ حِسَـابٍ  وَأَرْضُ اللَّهِ  الدُّنْیَا حَسَنَةٌ  حیـث  )١( �وَاسِعَةٌ إِنَّمَا یُـوَفَّى الصَّ

تــرى هنــا أن العبــاد المــؤمنین ، المطلــوب مــنهم التقــوى زیــادةً علــى أمــر الإیمــان أقــل 

علـى هـذه القلـة ، ومـن ذلـك  ممن سواهم، ومِـنْ ثـَمَّ دل حـذف الیـاء مـن (عبـاد) انسبیً 

الَّـذِینَ آمَنُـوا *  أَنـتُمْ تَحْزَنُـونَ  وَلاَ  یَا عِبَـادِ لاَ خَـوْفٌ عَلَـیْكُمُ الیَـوْمَ  �قوله تعالى :  اأیضً 

  .  )٢( �وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ  ادْخُلُوا الجَنَّةَ أَنتُمْ *  وَكَانُوا مُسْلِمِینَ  بِآیَاتِنَا

لاء العبـاد المُـؤَمَّنِیْن مـن الخـوف والحـزن، یـوم الفـزع الأكبـر أقـل أن هـؤ شك  فلا      

من جملة مَنْ یدخلون النار، ویصلون سعیرها ، وعلیه فكلمة (عبـاد) تـدل علـى  انسبیً 

  ممن سواهم... واالله أعلم. امجموعة أقل نسبیً 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠) الزمر آیة : ١(

  .٧٠،  ٦٩،  ٦٨: ) الزخرف الآیات ٢(



 

 ١٣٤٩ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  المبحث الرابع

  بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق

  الآخر الحديث عن اليوم 

وقد ضم هذا المبحث ثلاث آیات یدل سیاقها على أحداث الیوم الآخر، وقـد اجتـزأ      

ــاء فــي بعــض كلماتهــا ، وهــذه الآیــات بحســب ترتیــب  ــنظم الكــریم بالكســرة عــن الی ال

  المصحف كالآتي:

 . )١( �وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ المُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِیبٍ  � - ١

 . )٢( �مْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ فَتَوَلَّ عَنْهُ  �  - ٢

  . )٣( � مُهْطِعِینَ إِلَى الدَّاعِ یَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا یَوْمٌ عَسِرٌ  � - ٣

وإذا كانـــت هـــذه الآیـــات خاصـــة بأحـــداث یـــوم القیامـــة فـــإن ترتیـــب تسلســـلها فـــي     

آیـة (ق) إنمـا  فـي أنّ  أحـداث وقوعهـا، وذلـك بـیِّنالمصحف الشریف قائم على ترتیـب 

  هي وعید للمشركین المنكرین للبعث، حیث سُبقت بقوله: 

وَمِـنَ *  وَقَبْـلَ الغُـرُوبِ  وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُـوعِ الشَّـمْسِ  فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ �

ــبِّحْهُ  ــلِ فَسَ ــجُودِ  اللَّیْ ــارَ السُّ ــا* وَأَدْبَ ــوْمَ یُنَ ــتَمِعْ یَ ــبٍ وَاسْ ــانٍ قَرِی كَ ــن مَّ ــادِ مِ ــوْمَ * دِ المُنَ یَ

یْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ یَوْمُ الخُرُوجِ  حیث إن المعنى (فاصبر على ما یقول  )٤( �یَسْمَعُونَ الصَّ

المشركون من إنكارهم البعث، فإن مَنْ قدر على خلق العالم قدر على بعـثهم والانتقـام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١) ق آیة : ١(

  .  ٦) القمر آیة : ٢(

  .٨) القمر آیة : ٣(

  . ٤٣:  ٣٩) ق الآیات : ٤(



 

  ١٣٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وَاسْـتَمِعْ یَـوْمَ یُنَـادِ  �ماع فـي قولـه تعـالى :، وحمل جمهور المفسرین الاسـت )١(منهم) 

على حقیقته، على معنى: استمع نـداء المنـادي لتلـك العظـام  �المُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِیبٍ 

البالیة یوم تُدعى للخروج والنشور، ونَحَا ابنُ عطیة الأندلسي إلى حمل (استمع) على 

لـم یُـؤمر بـأن یسـتمع فـي یـوم   امحمدً فقال: (لأن  )٢(المجاز لیكون المعنى: انتظر 

 النداء، لأن كلَّ مَنْ فیه یستمع، وإنما الآیة في معنى الوعیـد للكفـار، فقیـل لمحمـد 

  . )٣() اله ومستمعً  اتحسس هذا الیوم وارتقبه ... أي كن منتظرً 

ولعل حذف الیاء ـ في آیة (ق)  من الفعل المضارع (یناد) وفاعلـه (المنـاد) جـاء      

لجو السورة العام ، حیث إن الناظر في سورة (ق) من أولها إلى آخرهـا لا یجـد  اافقً مو 

(یاء المتكلم) هـذه موجـودة فـي أيِّ آیـة مـن آیاتهـا الخمـس والأربعـین، ومـن ثـَمَّ عمـد 

ــاء مــن (ینــاد) و(المنــاد) تماشــیً  مــع غیــاب ضــمیر المــتكلم مــن  االــنظم إلــى حــذف الی

  السورة.

آخر یعد من الأسباب الظاهریة لهذا الحذف ، ألا وهو أن سـورة  اثم إن هناك أمرً      

(ق) بُنیــت آیاتهــا كلهــا علــى الاختصــار والإیجــاز فــي الكــلام، مــع الإیقــاع الســریع فــي 

توالي الآیات، حتى إنك لا تجد فیهـا آیـة واحـدة مـن الممكـن أن تقـول عنهـا: إنـه آیـة 

ــرْآنِ ا ق �طویلــة، تــرى ذلــك مــن أول قولــه:  ــذَكِّرْ  �إلــى آخــر قولــه:  �لمَجِیــدِ وَالْقُ فَ

ومِنْ ثَمَّ لمَّا اختصر النظم جمیع آیاتها وبناها على الإیجاز  �وَعِیدِ  بِالْقُرْآنِ مَن یَخَافُ 

والإیقــاع الســریع، اجتــزأ الــنظم بالكســرة عــن الیــاء فــي كلمتــي (ینــاد ، المنــاد) مشــاكلة 

  وموافقة لما بُنیت علیه السورة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٣٩٢) الكشاف للزمخشري ١(

  . ٢٦/٣٢٩) ینظر: التحریر والتنویر ٢(

  . ٥/١٦٩) المحرر الوجیز لابن عطیة ٣(



 

 ١٣٥١ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

فـي تعلیـل مثـل هـذه التسـاؤلات، بـل  -جملة  –یل اللفظي الظاهر لا یُردُّ وإذا كان التعل

یُستأنس بـه إلـى أن یضـع الباحـث یـده علـى علـة تـروي غُلتـه، وسـبب مقبـول یقضـي 

  نَهْمَتَه،

اللهـم إلا  -مع كثرة ما قرأته حول آیة (ق) التي معنا  -فإن ذلك لم یتحقق لي       

ن أمر غیبي لم یقع بعد، وعلیه لما كان الحدیث عـن إذا نظرنا إلى أن الآیة تتحدث ع

أمر غیبي مطوي عنا غیَّب البیان العالي (یاء) الفعل (یناد) ویاء الفاعل (المنـاد) مـن 

رسم الكلمة إشارة إلى ذلك ، ولا یبعد أن یكون وراء هـذا الحـذف (التنبیـه علـى سـرعة 

سـتغرق سـوى بعـض الكلمـات ، وأن الأمـر لا ی )١(وقوع الفعل وسهولته علـى الفاعـل) 

  المتمثلة 

     و   أیتها الأجسام البالیـة، والعظـام النخـرة، والأجـزاء المتفرقـة عـودي كمـا)

   )٢(كنت). 

فلما كان هناك سرعة في تلبیـة الأمـر مـن المنـادى حـذف الـنظم الیـاء مـن الفعـل      

  على ذلك فقال:  وفاعله دلیلاً 

ـیْحَةَ بِـالْحَقِّ ذَلِـكَ یَـوْمُ *  المُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِیبٍ  وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ  � یَوْمَ یَسْـمَعُونَ الصَّ

  . )٣( �الخُرُوجِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبـراهیم ـ الهیئـة المصـریة  تـح/ محمـد أبـو الفضـل ٤/١٧٣) الإتقـان فـي علـوم القـرآن للسـیوطي ١(

  م.١٩٧٤هـ ١٣٩٤العامة للكتاب ـ 

تـح/ صـدقي محمـد جمیـل ـ دار الفكـر ـ بیـروت ـ  ٧/٦٤) البحـر المحـیط لأبـي حیـان الأندلسـي ٢(

  هـ ١٤٢٠

  . ٤٢،  ٤١) ق الآیتان : ٣(



 

  ١٣٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فإذا ما نادى المنادي على تلك العظام البالیة والأجزاء المتناثرة فعادت كما كانت، جاء 

  : مشهد آخر وهو مشهد الخروج من الأجداث الذي یقول االله فیه لنبیه 

أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْـدَاثِ  اخُشَّعً *  فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ  �

  .)١(� مُهْطِعِینَ إِلَى الدَّاعِ یَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا یَوْمٌ عَسِرٌ * كَأَنَّهُمْ جَراَدٌ مُّنتَشِرٌ 

ي یختص أهل التفسیر ببیان كیـف یكـون وعلـى أي إذن المشهد هنا مشهد أخرو      

في تعلیل مجيء (الداع ) محذوف الیاء كما قیل  ون ل  أن ول صورة یأتي،

في (المناد) السابق ذكره في سورة (ق) من أن الآیات تتحدث عن أمـر غیبـي لـم یقـع 

  بعد، وعلیه غابت الیاء من كلمة (الداع) إشارة إلى ذلك ؟

  وابا  

إن كون الآیات تتحدث عن أمر غیبي، لـم نشـاهد حقیقتـه بعـد، هـو مـا أدى إلـى      

غیاب الیاء من كلمة (الداع) في سورة القمر أمـر وارد لا غضاضـة فـي تكـراره، طالمـا 

أن سیاق الأحداث لـم یتغیـر بعـد ، حیـث إن جمیـع الآیـات تتحـدث عـن مشـاهد غائبـة 

  اءها.عنا لم نبصر أحداثها ولم ندرك بعدُ ما ور 

ولكن إذا كان هناك سبب آخر یدعم حذف الیاء في سورة القمـر غیـر مـا مـرَّ مـن     

، فـلا بـأس مـن ذكـره وإماطـة اللثـام عـن كنهـه ...حیـث  اغیبیً  اكون المتحدث عنه أمرً 

  إنه قد یكون (المناد) في سورة (ق) في قوله : 

هو ذات (الداع ) في سـورة القمـر التـي  � یبٍ وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ المُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِ  �

  جاء فیها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨،  ٧،  ٦) القمر الآیات : ١(



 

 ١٣٥٣ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْـدَاثِ  اخُشَّعً *  فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ  �

ولكـن جـاء  � ا یَـوْمٌ عَسِـرٌ مُهْطِعِینَ إِلَى الـدَّاعِ یَقُـولُ الكَـافِرُونَ هَـذَ * كَأَنَّهُمْ جَراَدٌ مُّنتَشِرٌ 

في سورة القمر ما یـدل علـى أن المـدعوین فیهـا هـم الكفـار فقـط دون مـا سـواهم مـن 

  وذك رنالمؤمنین ، 

ولوالشـيء النُّكـر لا یُـدعى  � یَوْمَ یَـدْعُ الـدَّاعِ إِلَـى شَـيْءٍ نُّكُـرٍ  �هو قوله تعالى:  ا

 وَلاَ  إِنَّ أَوْلِیَـاءَ اللَّـهِ لاَ خَـوْفٌ عَلَـیْهِمْ  أَلاَ  �نهم: إلیه أهل الإیمان الذین قال االله في شـأ

وَفِي الآخِـرَةِ  لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا*  وَكَانُوا یَتَّقُونَ  الَّذِینَ آمَنُوا*  هُمْ یَحْزَنُونَ 

ــوْزُ العَظِــیمُ  ــوَ الفَ ــكَ هُ ــاتِ اللَّــهِ ذَلِ ــدِیلَ لِكَلِمَ ــزَعُ  �: اوقــال أیضًــ )١( �لاَ تَبْ ــزُنُهُمُ الفَ لاَ یَحْ

فَوَقَـاهُمُ �:  ا، وقال أیضً  )٢( �وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلائِكَةُ هَذَا یَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ  الأَكْبَرُ 

  .  )٣( � اوَسُرُورً  وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً  اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الیَوْمِ 

 رر این فـي ذلـك الیـوم:  هـو قـول ا وا وأيُّ  � هَـذَا یَـوْمٌ عَسِـرٌ  �لكـافرین المَـدْعُوِّ

  عُسرٍ على مَنْ قال االله في شأنهم: 

فهـل مِـنْ  )٤( �وَهُـم مُّهْتـَدُونَ  وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ  الَّذِینَ آمَنُوا �

  من كلِّ هول وشدة. ایوم آمنا مُؤَمَّنً عُسْرٍ یكون على مَنْ صار في ذلك ال

ن في سورة القمر (هم الكفار فقط لأنهم یُدعون إلى شيء نكـر،        وعلیه فالمَدْعُوُّ

  ویقولون هذا یوم عسر، أي: إن المدعوین في سورة القمر هم جزء من الناس ولیسوا 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤،  ٦٣، ٦٢) یونس : الآیات : ١(

  . ١٠٣) الأنبیاء آیة : ٢(

  . ١١) الإنسان آیة : ٣(

  . ٨٢) الأنعام آیة : ٤(



 

  ١٣٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
   )١(جمیع الناس، بمعنى أن السیاق جزئي). 

ا كــان الحــدیث عـن جــزء ممـن یكــون فــي أرض المحشـر اجتــزأ البیــان ومِـنْ ثــَمَّ لمّـ     

  على ذلك... اعنها تنبیهً  االعالي الیاء من كلمة (الداع) وجاء بالكسرة عوضً 

ثذا ا   ل ن أنن اإنَّ أحداث الیوم الآخر أحـداث سـریعة  و

مهلـة زمنیـة للراحـة ومتلاحقة ، إذ یأتي بعضها عقب بعض مـن دون أن یكـون هنـاك 

أو الاسترخاء، بل إن فزعة أحداث الوقوع في هذا الیـوم ، وهـول ابتـداء أمـره، وسـرعة 

الأحداث وتلاحقها ، كلها دلالات مطردة تؤدى إلى الاجتزاء الحاصـل فـي هـذا السـیاق.                    

 واالله أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٠) عجائب القرآن ـ زیاد السلوادي ـ ١(



 

 ١٣٥٥ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  المبحث الخامس

  ×ق نداء النبي  قومه بلاغة الاجتزاء بالكسرة عن الياء في سيا

واللفـظ الــدال علـى ذلــك فـي ســاحة هـذا المبحــث هـو كلمــة (قـوم) التــي تـدل علــى      

 أقارب الرجل، وعلى عصبته التي ینتمي إلیها، وقد ورد هذا اللفظ في آیتین من الذكر

  فیهما بمخاطبة قومه، وهما قوله تعالى:  الحكیم أُمر النبي 

عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الـدَّارِ  قُلْ یَا قَوْمِ اعْمَلُوا �

  .  )١( �إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 

مَـن یَأْتِیـهِ عَـذَابٌ * قُلْ یَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِـلٌ فَسَـوْفَ تَعْلَمُـونَ وقوله: 

  . )٢( �وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُّقِیمٌ  یهِ یُخْزِ 

ولعل أول ما یلفـت نظـر القـارئ الكـریم فـي هـاتین الآیتـین هـو أن السـیاق الـذي       

یجمعهما سیاق واحد، إذ كلتاهما وعید وتهدید لأولئك المشـركین الـذین ناصـبوا رسـول 

رأیه في كل ناد، ویصدون  العداء، وجابهوه بالتكذیب والإیذاء، وراحوا یُسفهون االله 

عنه مِنْ كلِّ واد، حتى ضیقوا على الدعوة الخناق، ولم یكن بینهم وبینها أدنـى وفـاق، 

مــن الآیــات مــا فیــه وعیــد  فمــا كــان مــن الحــق ســبحانه إلا أن أنــزل علــى رســوله 

لأولئك المتغطرسین، وصنادید الكفر المبین، وكان من جملـة هـذه الآیـات آیتـا الأنعـام 

ــین فــلا عجــب أن یكــون ســیاقهما والزمــ ر الســابق ذكرهمــا، وإذا كانــت الســورتان مكیت

  لأهل مكة ممن ضل واتبع هواه بغیر علم. اوتهدیدً  اوعیدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٥) الأنعام آیة : ١(

  .٤٠،  ٣٩) الزمر الآیتان: ٢(



 

  ١٣٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یَـا قَـوْمِ اعْمَلُـوا عَلَـى  �والكلمة محل الشاهد فیهما هي كلمة (قـوم) الـواردة فـي قولـه: 

یاء المتكلم، فكان حقها أن تكتـب  حیث جاءت هذه الكلمة منادى مضافًا إلى مَكَانَتِكُمْ 

بالیاء، فیقال (یا قومي)، ولكن النظم الكریم حذف هذه الیاء واستعاض عنهـا بالكسـرة 

أن یكـون لهـذا الحـذف مـن سـر دقیـق أدى بد  إذن لا) یَا قَوْمِ التي تحت المیم فقال : (

أعلـم ـ فـي أن  إلیه، وعلة بیانیة اتكأت علیه، ولعل هذا السر وتلـك العلـة تكمـن ـ واالله

 الــنظم الجلیــل أراد أن یُعلمنــا ویبــین لنــا حالــة الانفصــال العقــدي التــي بــین الرســول 

  معناه:  �اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ �وبین قومه، حیث إنَّ قوله لهم: 

(اعملوا عملكم المـألوف الـذي هـو دأبكـم، وهـو الإعـراض والتكـذیب بـالحق ... وجملـة 

ــي عَامِــلٌ � ــوا�یــل لمفــاد التســویة مــن الأمــر فــي قولــه: تعل �إِنِّ أي: لا یضــرني  �اعْمَلُ

تصمیمكم على ما أنتم علیه، لكني مستمر على عملـي، أي: غیـر تـارك لِمَـا أنـا علیـه 

   )١(من الإیمان والدعاء إلى االله). 

ــمَّ فهــو فــي أعلــى رتــب الموحــدین، وذروة ســنام المــؤمنین، أمــا هــم ففــي       ــنْ ثَ ومِ

مــاكثون، وفــي قعــر الضــلال مقیمــون، فكیــف یلتقیــان وعلــى أيِّ لاحــبٍ  دركــات الكفــر

  یجتمعان، وحالُه وحالُهم كما قال القائل: 

بًــــــــراَحَــــــــ  ــــــــرِقَةً ورُحْــــــــتُ مُغَرِّ   اتْ مُشِّ

  

   ِقٍ بِمُغَـــــرِّب    )٢(فَمَتـَـــى الْتِقَـــــاءُ مُشَـــــرِّ

  

ــا لــم یكــن بینــه      یمــاني أثنــاء وبــین قومــه شــيء مــن دلالات القــرب الإ وعلیــه لمَّ

نــدائهم المُوجــه إلــیهم، وكانــت الوَهْــدَةُ بینهمــا عمیقــة، والهُـــوَّةُ فاصــلة ســحیقة = عمــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٩١) التحریر والتنویر ١(

، تـح/ السـید أحمـد صـقر ـ دار المعـارف ـ مصـر ـ ط  ٢١٥) البیت في : إعجاز القـرآن للبـاقلاني ٢(

  م.١٩٩٧الخامسة 



 

 ١٣٥٧ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

النظم الكریم إلى ما یُبین ذلك ففصل بینه وبینهم في رسـم المنـادى (قـوم) عـن طریـق 

حتـى لا یكـون لهـم شـرف  الاجتزاء بالكسرة عن الیاء التـي هـي ضـمیره العائـد إلیـه 

  حتى ولو في رسم الكلمة والنطق بها. ه الإضافة إلی

ل ن  :یَـا قَـوْمِ اعْمَلُـوا �إن صح ما سبق من سـبب عـدم الإضـافة إلیـه فـي قولـه

یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَـذُوا هَـذَا القُـرْآنَ  �فلم أضافهم إلى نفسه في قوله:  �عَلَى مَكَانَتِكُمْ 

  ؟) ١(�امَهْجُورً 

ل ــ ــه : إن الأمــر مختلــف ب ــث إن قول ــى  �ین الموضــعین، حی ــا قَــوْمِ اعْمَلـُـوا عَلَ یَ

تهدیــد ووعیــد بــأن إصــرارهم علــى مــا هــم علیــه مــن العــداوة  � ...مَكَــانَتِكُمْ إِنِّــي عَامِــلٌ 

  لقوله:  اوالكفر سیقودهم إلى عذاب یخزیهم ونار تلفحهم وتشویهم، مصداقً 

 مَن یَأْتِیهِ عَذَابٌ یُخْزِیهِ * إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قُلْ یَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ  �

ومِنْ ثـَمَّ لمَّـا توعـدهم بالعـذاب فصـل الـنظم بینـه وبیـنهم  )٢( �وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُّقِیمٌ 

  لئلا یجتمعوا معه على صعید واحد ولو في النطق.

و فإنمـا هـو شـكایة منـه  �( اا هَـذَا القُـرْآنَ مَهْجُـورً یَا رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتَّخَـذُو :  أ 

إلــى ربــه فــي هجــران قومــه مــا جــاء بــه إلــیهم مــن الــذكر الحكــیم ، الــذي فیــه الهــدى 

  والنور.

وهذه الشكایة لیس فیها شيء من الوعید أو التهدید، ولیس فیها دعـاء علـیهم بـإنزال 

ثَمَّ اسـتبقى الـنظم إضـافة قومـه  العذاب، أو التخویف ممن تكون له عاقبة الدار، ومِنْ 

لیُنبه فیهم أنه مـنهم وهـم منـه، فـلا ینبغـي أن یهجـروا مـا جـاءهم بـه، كیـف؟  إلیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠) الفرقان آیة : ١(

  . ٣٩) الزمر آیة : ٢(



 

  ١٣٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقد نعتوه بالصادق الأمین، ووسموه بمكارم الأخـلاق فـي سـابق عهـده معهـم، أَفَیُعقـل 

  بقوله:  بعد ذلك أن یكذبوه ویهجروا قرآنه وصِدْقَ بیانه ؟ ومِنْ ثَمَّ خفف االله عنه

  .)١(�اوَنَصِیرً  اوَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِیً  مِّنَ المُجْرِمِینَ  اوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوً  �

بــأنَّ مــا لقیــه مــن بعــض قومــه هــو سُــنة مــن ســنن الأمــم مــع  (فهــذه تســلیة للنبــي 

ن عنـه) أنبیائهم ... وقد أعقـب التسـلیة بالوعـد بهدایـة كثیـر ممـن هـم یومئـذ معرضـو
فلما كانت الهدایة في انتظارهم، والإیمان بـه  �)اوَنَصِیرً  اوَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِیً  �، فقال: )٢(

  فقال:  آت في مستقبل أیامهم، استبقى النظم الجلیل إضافة قومه إلیه 

منهم، وهم بعدُ  للدلالة على أنه هنا �) ایَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورً  (�

  منه ... واالله أعلم.

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١) الفرقان آیة : ١(

  . ١٨،  ١٩/١٧) التحریر والتنویر ٢(



 

 ١٣٥٩ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

  الخاتمــــة

لُ والتكلان، والصـلاة والسـلام علـى      الحمد الله الذي وفق وأعان، وعلیه وحده المُعَوَّ

النبـي العـدنان، ورحمـة االله الكـریم المنـان، وعلـى آلـه وصـحبه والتـابعین أولـي الهــدى 

  وبعد وأرباب الإیمان ...

إلـى خاتمتـه، واسـتوى علـى سـوقه قـدر اسـتطاعته، ومِـنْ ثـَمَّ فها قد وصـل البحـث     

على الباحث أن یضع بین یدي القارئ الكریم أهم النتائج التـي رصـدتها تلـك  اكان لزامً 

  :ويتمثل ذلك فيما يأتيالدراسة، وكانت موضع النظر فیها، 

م انتهت الدراسة إلى أنَّ كل حدیث عن أمر معنوي غیر ملمـوس تـرى الـنظم الكـری - ١

قد  اجتزأ بالكسرة عن الیاء في الكلمات التي جاءت تحت مظلة هـذا السـیاق، 

بَّكَ إِذَا نَسِیتَ  �وذلك كما في حذف الیاء من كلمة (یهدین) في قوله:   وَاذْكُر رَّ

] ، حیــث إن ٢٤[الكهــف � اوَقُــلْ عَسَــى أَن یَهْــدِیَنِ رَبِّــي لأَقْــرَبَ مِــنْ هَــذَا رَشَــدً 

ا هدایــة معنویــة تتمثــل فــي عــدم نســیان تقــدیم المشــیئة الهدایــة المطلوبــة هنــ

وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ  �الربانیة عند الوعد بالإجابة، وكما في قوله تعالى:   فَإِنْ حَاجُّ

حیـث إن المـراد بالاتبـاع هنـا هـو الاتبـاع العلمـي فـي � وَمَنِ اتَّبَعَنِ  وَجْهِيَ لِلَّهِ 

 وطاعته ... إلخ ذلك. دین االله بالجوارح المقصود بها وجه االله

رصــدت الدراســة أنــه فــي كــل حــدیث عــن أمــر جزئــي خــاص، أو طائفــة محــدودة   - ٢

النظم یاء المتكلم من الكلمات الواردة في هذا السیاق إشارة إلى ذلـك ،  یجتزئ

 �حیـث قـال : كما في الحدیث عن سیدنا عیسى ودعوة قریش للإیمان بـه 

] ٦١[الزخرف  �وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِراَطٌ مُّسْتَقِیمٌ  تَمْتَرُنَّ بِهَا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ 

جاء الفعل ذاتـه تـام الأحـرف  الأمة الدعوة جمیعً  ابینما لما كان الحدیث موجهً 

اللَّـهُ وَ  وَیَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَـاتَّبِعُونِي یُحْبِـبْكُمُ اللَّـهُ فقال: 



 

  ١٣٦٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
] وذلك للدلالة علـى عمـوم المخـاطبین المتحـدث ٣١[آل عمران  �غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

 إلیهم.

، غیر مشاهد للنبي  - ٣ یقابله غیاب   أثبتت الدراسة أنَّ كلَّ حدیث عن  أمرٍ غیبيٍّ

، وذلك مثل غیابهـا  الیاء في آخر الكلمة من جملة الخطاب الموجه للنبي 

كَـانٍ قَرِیـبٍ وَاسْـتَمِعْ  �في قولـه:   �] وقولـه : ٤١[ق �یَـوْمَ یُنَـادِ المُنَـادِ مِـن مَّ

مُهْطِعِـینَ  �] وقولـه : ٦[القمـر:  �فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُـرٍ 

ــوْمٌ عَسِــرٌ  ــافِرُونَ هَــذَا یَ ــذَكِّرْ  �] وقولــه : ٨[القمــر:  � إِلَــى الــدَّاعِ یَقُــولُ الكَ فَ

 ]...إلخ ذلك.٤٥[ق: وَعِیدِ  قُرْآنِ مَن یَخَافُ بِالْ 

تحقق البحث من أنه إذا ذُكرتْ أنـواع العـذاب التـي حلَّـت بالسـابقین مـن المكـذبین  - ٤

ــة  ــذات الحــق ســبحانه كامل لرســلهم صــراحة، جــاءت كلمــة العــذاب المضــافة ل

الأحرف (عذابي) ولم یكن هناك اجتزاء بالكسرة عنها، كما فـي قولـه عـن قـوم 

تَنـزِعُ النَّـاسَ *  فِي یَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ  اصَرْصَرً  اإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحً  �عاد: 

] وقولـه ٢١[القمـر:  �وَنُـذُرِ  فَكَیْـفَ كَـانَ عَـذَابِي* كَأَنَّهُمْ أَعْجَـازُ نَخْـلٍ مُّنقَعِـرٍ 

 نَا أَعْیُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِيوَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَن ضَیْفِهِ فَطَمَسْ  �تعالى عن قوم لوط : 

] أمــا إذا لــم یكــن هــذا العــذاب قــد وقــع بعــدُ فتــأتي كلمــة ٣٧[القمــر:  �وَنُــذُرِ 

أأَُنـزِلَ عَلَیْـهِ الـذِّكْرُ مِـنْ بَیْنِنَـا بَـلْ هُـمْ فِـي  �العذاب بدون (یاء) كما في قولـه: 

 ].٨[ص :  ��شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا یَذُوقُوا عَذَابِ 

اطَّردَ مجيء كلمة (عبـادي) تامـة الأحـرف للدلالـة علـى كثـرة المجموعـة المُتحـدَّث  - ٥

عنهــا فــي ســیاقها مقارنــة بالمحــذوف منهــا الیــاء (عبــاد) فإنهــا تــدل علــى قلــة 

وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي  �فــي ســیاقها، بــدلیل قولــه تعــالى:  االمتحــدث عــنهم نســبیً 

] فـالمراد بالعبـاد ١٨٦[البقـرة  �عْوَةَ الـدَّاعِ إِذَا دَعَـانِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَ 

 �عنها عموم الناس دون تخصیص أحـد مـنهم، ومثـل ذلـك  قولـه سـبحانه : 



 

 ١٣٦١ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

] فهذا عام لجمیع الطائعین ٤٩[الحجر:  �نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِیمُ 

ة (عبـاد) علـى القلـة النسـبیة والعاصین ویشمل المـؤمنین والكـافرین، أمـا دلالـ

] فهــذا ١٠[الزمــر:  �قُــلْ یَــا عِبَــادِ الَّــذِینَ آمَنُــوا اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ  �فــدلیلها قولــه : 

ــادِ لاَ خَــوْفٌ  �قولــه : أمــا خــاص بــالمؤمنین المطلــوب مــنهم التقــوى، و  ــا عِبَ یَ

أن هـؤلاء العبـاد شـك  فـلا] ، ٦٨[الزخـرف:  � أَنـتُمْ تَحْزَنُـونَ  وَلاَ  عَلَیْكُمُ الیَـوْمَ 

نِیْنَ من الفزع یوم القیامة أقل بكثیر ممن ضمتهم ساحة الحشر الأكبر.  المُؤَمَّ

النظم الجلیل قد اجتزأ بالكسرة عن الیاء فـي نـداء النبـي  - ٦  اطمأن البحث إلى أن َّ

للدلالــة علـى حالــة الانفصــال  �یَـا قَــوْمِ اعْمَلُـوا عَلَــى مَكَـانَتِكُمْ  �قومـه فقــال : 

لعقدي التي بینه وبینهم، وعدم وجود شيء من دلالات القرب الإیمـاني أثنـاء ا

ه إلیهم؛ لأنه ذیلها بالتهدید بالعذاب  سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأْتِیهِ ف �ندائهم المُوجَّ

یَـا رَبِّ  �] بینما استبقى إضافتهم إلیه فـي قولـه : ٩٣[هود:  � عَذَابٌ یُخْزِیهِ 

] ، لكـون ذلـك كـان شـكایة ٣٠[الفرقـان  �اوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورً إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُ 

إلى ربه فقط، ولیس فیها شيء من الوعید بإنزال العذاب بهم، فنبَّه بذلك على 

  واالله أعلم أنه منهم وهم بعدُ منه ...

  و ا  د د و آ و وم

    



 

  ١٣٦٢  
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  فهــرس المصــادر والمراجـع

لبیان في التعبیر القرآني ـ فاضل صالح السامرائي ـ المكتبة الشاملة ـ قسم أسرار ا - ١

 البلاغة .

ــة  - ٢ ــراهیم ـ الهیئ ــو الفضــل إب ــوم القــرآن للســیوطي، تــح/ محمــد أب الإتقــان فــي عل

 م.١٩٧٤هـ ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب 

إعجــاز القــرآن للبــاقلاني تــح/ الســید أحمــد صــقر ـ دار المعــارف ـ مصــر ـ ط/  - ٣

 م.١٩٩٧مسة الخا

ت )ط: بیـرو  –دمشـق  -(دار الیمامـة إعراب القرآن وبیانه لمحیي الدین درویـش  - ٤

 هـ ١٤١٥،  الرابعة

البحر المدید في تفسیر القرآن المجید  ـ لابن عجیبة الفاسي ـ تح/ أحمد عبد االله  - ٥

 هـ.١٤١٩القرشي ـ الناشر: د/ حسن عباس زكي ـ القاهرة ـ 

دلسي ـ تح/ صدقي محمد جمیل ـ دار الفكر ـ بیروت البحر المحیط لأبي حیان الأن - ٦

 هـ.١٤٢٠ـ 

البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركشــي تــح/ محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ـ دار إحیــاء  - ٧

 م.١٩٥٧هـ ١٣٧٦الكتب العربیة ـ بیروت ـ ط / الأولى 

بلاغة الكلمة فـي التعبیـر القرآنـي ـ فاضـل صـالح السـامرائي ـ ط/ الثانیـة ـ القـاهرة  - ٨

 م.٢٠٠٦هـ ١٤٢٧

البنــاء البیــاني لســورة المؤمنــون فــي ضــوء كتــاب الموافقــات للشــاطبي د/ ممــدوح  - ٩

شعراوي محمود ـ بحـث منشـور فـي مجلـة كلیـة اللغـة العربیـة بأسـیوط ـ العـدد 

 م.٢٠١٩الثامن والثلاثون ـ الجزء الثالث

 م.١٩٨٤التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ـ الدار التونسیة ـ تونس ـ -١٠



 

 ١٣٦٣ 

 

  القرآني للنبيجتزاء بالكسرة عن الياء في سياق الخطاب بلاغة الا

لقرطبي ـ تح/ أحمد البردوني ـ دار الكتب المصریة ـ القاهرة ـ ط/ الثانیـة تفسیر ا -١١

 م.١٩٦٤هـ ١٣٨٤

 هـ .١٤٢٠التفسیر الكبیر للرازي ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ ط الثالثة ـ  - ١٢

الجلال والجمال في رسم الكلمة فـي القـرآن د/ سـامح القلینـي ـ مكتبـة وهبـة ـ ط  -١٣

 م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الأولى 

 خصائص التراكیب د/ محمد أبو موسى ـ مكتبة وهبة ـ ط السابعة. -١٤

: الـدكتور أحمـد تـحي . نـون للسـمین الحلبـالدر المصون فـي علـوم الكتـاب المك -١٥

 الناشر: دار القلم، دمشق/  محمد الخراط

روح المعاني للآلوسي تح/ علي عبد الباري عطیة ـ دار الكتب العلمیة ـ بیـروت  -١٦

 . هـ١٤١٥ـ ط /: الأولى 

سـنن الترمـذي تـح/ إبـراهیم عطـوة معـوض ـ مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ـ  -١٧

 م.١٩٧٥هـ ١٣٩٥مصر ـ ط / الثانیة 

 م٢٠١٣عجائب القرآن لزیاد السلوادي ـ الدار العربیة للعلوم ــ ناشرون ــ  -١٨

العقد الفرید لابـن عبـد ربـه الأندلسـي ـ دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ ط/ الأولـى  -١٩

 هـ. ١٤٠٤

البیان فـي مقاصـد القـرآن لأبـي الطیـب القنـوجي ـ تـح/ عبـد االله بـن إبـراهیم  فتح -٢٠

 م.١٩٩٢هـ ١٤١٢الأنصاري ـ المكتبة العصریة ـ صیدا ـ بیروت ـ 

 هـ.١٤٠٧الكشاف للزمخشري ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ ط الثالثة  -٢١



 

  ١٣٦٤  
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ود ـ اللباب في علوم الكتاب لابن عـادل الدمشـقي ـ تـح/ عـادل أحمـد عبـد الموجـ -٢٢

هـــ ١٤١٩علــي محمــد معــوض ـ دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ـ ط الأولــى 

 م.١٩٩٨

لطـائف وأســرار خصوصـیات الرســم العثمـاني ـ د/ عبــد العظـیم المطعنــي. تقــدیم   -٢٣

 صادر عن مجلة الأزهر الشریف. –أ.د  إبراهیم صلاح الهدهد 

الكتــب المحـرر الـوجیز لابــن عطیـة تــح/ عبـد الســلام عبـد الشـافي محمــد ـ دار  -٢٤

 هـ .١٤٢٢العلمیة ـ بیروت ـ ط/ الأولى 

المعجـزة القرآنیـة ـ حقـائق علمیـة قاطعـة ـ أحمـد عمـر أبـو شـوفة ـ دار الكتـب  -٢٥

 م.٢٠٠٣الوطنیة ـ لیبیا ـ 

 م.١٨٧٣مقامات الحریري ـ مطبعة المعارف ـ بیروت  -٢٦

  نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي ـ دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة. -٢٧

  

  

  

 


